( أهميته وأسبابه ) 
ضوء آيات القران الكريم 


إعذاد 
د: حشمت مفني عبد الراضي 
الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط 
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الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامينء والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد 

فإن من أصعب ما يواجه عالمنا المعاصر من أمراضء القلق 
والاضطراب النفسي» فأنى اتجهت بناظريك تجد حالة من القلق والاضطراب 
تنتاب الناس وتستبد بقلوبهم» ليس فقط عند نزول الشدائد وحلول البلاءء أو 
عند فئة معينة من الناس» بل في كل الأحوالء وعند الغالب الأعم من الناس . 

شعور عام بالخوف والقلق والتوتر والاضطراب. تراه باديا واضحا في 
أعين الناس وكلماتهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

لا تجد في الأرواح سكينة؛ ولا في النفوس طمأنينة؛ ولا في القلوب 
رضاء ولا على الوجوه بشاشة,. وأصبح الأمن النفسي والطمأنينة القلبية 
والسكينة الروحية خُلما بعيدّاء وغاية من الصعب أن تدرك !! 

وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا مرده إلى ضيق ذات اليد» وضعف الحالة 
الاقتصادية» والفقر المدقع الذي يجتاح كثيرا من البلدان» لا سيما بلاد الشرق» 
ولكن هذا ليس بمبررء فالمتتبع يلحظ أن ذلك الإضطراب النفسي وحالة الخوف 
والقلق تنتاب شعوب العالم أجمعء بما في ذلك البلدان الأكثر تحضرًا وتقدمًاء 
والأرفه عيشاء فقد عجزت تلك الدول بكل إمكاناتها عن تحقيق الأمن النفسي 
لمواطنيهاء وكثرت فيهم الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والاضطراب» بل 
كثرت فيهم حالات الانتحار بشكل ملحوظ . 

يقول ديل كارنيجي/'! في كتابه ادع القلق وابدأ الحياة: تدل 
الإحصائيات في أمريكا على أنه في كل خمس وثلاثين دقيقةء يقع حادث 
انتحارء وفي كل مائة وعشرين ثانية» يصاب شخص بالجنون!" . 

وقال أيضاً : لقد أثبتت الإحصائيات أن القلق هو القاتل رقم )١(‏ في 


. دع القلق وابدأ الحياة» ديل كا رنيجي» صده؟7‎ )١( 
.م١‎ 1655 مؤلف أمريكي ولد عام ۱۸۸۸م وتوفي عام‎ )۲( 
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أمريكاء ففي خلال سني الحرب العالمية الأخيرةء قتل من أبنائنا نحو ثلث 
مليون مقاتل› وفي خلال هذه الفترة نفسهاء قضى داع القلب على مليوني 
نسمة» ومن هولاء مليون نسمة كان مرضهم ناشئا عن القلق وتوتر 
الأعضات ا 

ولا يجانبنا الصواب إن قلنا:إن السبب الرئيس في حالة القلق والخوف 
والاضطراب التي يحياها الناس هو بعدهم عن رسالة الحقء ومنهج الله القويم 
وتعاليمه المباركة؛: ثم تأتي بعد ذلك الأسباب الثانوية المتمثلة في مشاكل 
الحياة المعاصرة وهمومهاء وتدني وتردي مستويات المعيشة.. ثم ماتمر به 
الأمة من أزمات. قطعت أوصالهاء ونالت من مقدساتهاء مما أثر سلبا على 
نفس كل محب لدينه وأمته . 

كل ذلك وغيره أورث تلك الحالة من القلق والاضطراب النفسي لدى قطاع 

كبير من أبناء هذه الأمةء التي من المفترض أن يكون أبناؤها أكثر الناس 
أمناء وأسكنهم قلبّاء وأشرحهم صدرًا . 

وحين نسترجع سيرة النبي(صلى الله عليه وسلم) وما مر به وصحابته 
الكرام من مواقف عصيبة؛ نجدهم رغم شدة وصعوبة هذه المواقف. كلهم أمن 
واطمئنان وهدوء وسكينة..وهنا يكون السؤال : كيف وصل هولاء الأطهار إلى 
هذا الأمن النفسيء والى تلك الطمأنينة القلبيةء التي لا يقربها جزع., ولا 
ينقُضها خوف» ولا ينال منها كرب» ولا تزعزعها شدةء ولا يهزها موقف ؟ . 

وجواب ذلك أنهم عاشوا في كنف هذا الكتاب المبارك, وتفيؤوا ظلالهء 

وساروا على نهجه. واهتدوا بهديه. وضبطوا جميع خطواتهم على ميزانه 
القويم. ورسموا تفاصيل حياتهم وفق تعاليمه الرإشدةء فتحققت فيهم كل أسباب 
الأمن والطمأنينة التي أودعها الله كتابه الكريم وسنة نبيه(صلى الله عليه 
وسلم)ء فلا غرو أن تطمئن قلوبهم؛ وتنشرح صدورهم» وتفيض السكينة على 
نفوسهم وأرواحهم . 

ونحن اليوم إذا كنا نصبو إلى الخروج من رمضاء القلق النفسي إلى 
واحة الأمن والسكينة والطمأنينة» فليس أمامنا إلا طريق واحدء هو التزام منهج 
القرآن الكريم في شتى مناحي حياتناء والأخذ بأسباب الطمأنينة والأمن النفسي 


)١(‏ دع القلق وابدأ الحياة» ديل كا رنيجي» صه؟77. 
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التي ضمنها الله هذا الكتاب المبارك . 

وفي هذا البحث المتواضع المسمى (الأمن النفسي ”أهميته وأسسبابه” 
في ضوء آيات القرآن الكريم ) سأعرض لأهم هذه الأسباب» وذلك بعد التعريف 
بالأمن النفسي ومواضع حديث القرآن الكريم عنه وبيان أهميته في المنظور 
القرآني. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين 
وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع .. وذلك على النحو التالى : 


-المقذمة : وفيها تمهيد وعرض لفكرة البحث وبيان أهميته وأهدافه وخطته وغير 


ذلك . 
٠‏ المبحث التمهيدي : التعريف بمصطلح رالأمن النفسي) . 
٠‏ المبحث الأول : أهمية الأمن النفسي في ضوء آيات القرآن الكريم . 


- الطب الأول: مواضع حديث القرآن عن الأمن النفسي. 
- المطلب الثاني : أهمية الأمن النفسي في ضوء آيات القرآن الكريم 
- المبحث الثاني :أسباب تحقيق الأمن النفسي ني ضوء آيات القرآن الكريم . 


- المطلب الأول: الأسباب المتعلقة بالعقيدة 


- أولا : الإيمان بالله تعالى . 

- ثانيا : الإيمان باليوم الآخر. 

- ثالثا : الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به . 
- المطلب الثاني: الأسباب المتعلقة بالعبادات 


- أولا : الصلاة . 

- ثانيا : الزكاة . 

- ثالثا ذكر الله عز وجل . 
- رابعا: التوكل على الله . 
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الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


خامسا : الدعاء . 
سادسا " حسن الظن بالله 

سابعا : التقوى . 

المطلب الثالث: الأسباب المتعلقة بالتشريعات 
أولا : تشريع الحدود . 

ثانيا : تشريع الزواج. وإباحة التعدد 
ثالثا : تشريع العدل والأمر به . 


- المطلب الرابج : الأسباب المتعلقة بالآداب والأخلاقيات 


أولا : الصدق . 

ثانيا : الصبر . 

ثالثا : الشكر . 

رابعا :الصحبة الصالحة . 

خامسا :التراحم والتكافل المجتمعي . 
سادسا : سلامة الصدر 


- الخاتمة. وفيها بيان نتائج البحث وتوصياته. 


- فهرس المصادر والمراجج 


وأخيرا: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدراسة, وأن يرزقنا والمسلمين 
الحياة الطيبة الآمنة في الدنيا والآخرة . 
وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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اهمية موضوع البحث 

- ارتباط البحث بكتاب الله تعالى الذي هو اسمى وأشرف الكتب . 

- أنه يقدم علاجاً إسلامياً من خلال كتاب الله تعالى وسنة نبيه لمشكلة 
القلق والإضطراب النفسي» التي كثرت وانتشرت»› سواء في المجتمعات 
الإسلامية أو غيرها مما يجعل الحاجة إلى ذلك مهمة وملحة. 

- التأكيد على أن كتاب الله تعالى قد حوى ما فيه صلاح العباد وفلاحهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة, وقدم الحلول الكافية لكل مشكلة تعترض 
الإنسان وتعرقل مسيرته . 

- التأكيد على عناية كتاب الله تعالى بالأمن من كل جوانبه وكافة صوره. 
وفي مقدمتها الأمن النفسي . 

- بيان أسبقية القرآن الكريم في العناية بالجانب النفسي لدى الإنسان» 
واعتباره ضرورة لا تكتمل سعادة البشر إلا بها . 

- الإسهام في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين للقيام ببحوث مستقبلية في 
مجال الأمن بأنواعه في القرآن الكريم 

- الرغبة في إثراء المكتبة الإسلامية في جانب التفسير الموضوعيء. فمازالت 
المكتبة الإسلامية القرآنية تتطلع إلى الكثير من الأبحاث والكتب في هذا 
الجانب . 

أهداف البحث: 

- التعريف بمفهوم الأمن النفسي وأهميته . 

- التوصل إلى أسباب واضحة ومحددة لتحقيق الأمن النفسي للأفراد 
والمجتمع من خلال كتاب الله وسنة النبي (25) المبينة له . 

- بيان أهمية الأمن النفسي للفرد والمجتمع . 

- التأكيد على شمول القرآن لكل ما يصلح الإنسان في دنياه وآخرته . 

- إبراز دور الاستقامة على هذا الدين والتزام المنهج الرباني في تعزيز الأمن 
النفسي للفرد والمجتمع . 
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منهج البحث: 
اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج التكاملي المشتمل على عدد من 
المناهج البحثيةء ومن أهم تلك المناهج: 
-١‏ المنهج التأصيلي: للتعريف بمفهوم الأمن النفسيء وييان الألفاظ ذات 
الصلة في القرآن الكريم. 
- المنهج الاستقرائي:بتتبع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأقوال السلف والمعاصرين في موضوع الأمن النفسي . 
۳- المنهج الاستنباطي: لاستخراج أسباب الأمن النفسي وآثاره. 
حدون البحث. 
الآيات القرآنية المتعلقة بجانب الأمن النفسي» مع الاستشهاد بالأحاديث 
النبوية» وما ورد في ذلك من آثار عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى» للوقوف 
على أسباب الأمن النفسي وآثاره على الفرد والمجتمع . 
أما الجانب الفني ني البحث فجاء على النحو التالي: 
- كتابة الآيات وفق الرسم العثماني» وأعقبت كل آية بذكر سورتها ورقمها 
مباشرة. دون الإحالة للحاشية» تخفيفاً لهاء وبعداً عن ثقلها. 
- تخريج الأحاديث من كتبها المعتمدة . 
- توثيق النصوص المنقولة» وذلك بذكر عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف ورقم 
الجزء والصفحة في الحاشية السفليةء وأحلت ذكر باقى بيانات الكتاب 
نحو: دار النشرء ورقم الطبعةء وتاريخ النشر إلى فهرس المرجع فى نهاية 
البحث 
- ترجمت لكل الأعلام الواردة بالرسالة ترجمة مختصرة, مستثنياً من ذلك 
مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم . 
- ذيلت البحث بفهرس للمراجع» مقسم إلى سبعة أقسامء وقد رتبت كتب كل 
قسم ترتيباً أبجدياً . 
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المبحث التمهيدى : 
التعريف ب ر امن النفسي ) 
يتألف مصطلح (الأمن النفسي) من جزأين ركبا تركيباً وصفياًء 
الموصوف هو (الأمن) والصفة هي ( النفسي)ء وللوقوف على معنى ومفهوم 
هذا المصطلح نعرف أولا بجزأيهء ثم نعرف المصطلح المركب منهما . 


أولاً : الأمن لغة واصطلاها : 


الأمن لغة : مصدر الفعل أُمِنَ يأمن أمنا فهو آمنء وهو يأتي في اللغة على 
معان هي : 

* الطمأنينة:قال الراغب''):أصل الأمن:طمأنينة النفس وزوال الخوف(", وزجل 
أَمنَةٌ:يطمئن إِلَى كل أحدا". ويُقال:أمِنَ الرَجْلْ:إطْمَأنَ وَلَمْ يَخَفْء وأمِن 
البلذ:اطْمَأنَ أَهْلْهُ فيه“ ومنه قوله تعالى:(فَإِنْ خفتم فَرجَالَا أو رُكْبَانَا فَإِذَا 
أمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا النّه)[التين:”] أي: فإذا اطمأننتهم! . 

* الفقة:يُقال:أمته على كذا: وثق بهء ومنه قوله تعالى:(هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا 
كما أمِنْتكُمْ على أخيه مِنْ قَبلْ)ء ومُوْتَمَنُ الْقَوْمِ :الذي يثقون فيه ويتخذونه 


)١(‏ الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني» المعروف بالراغب:من الحكماء 
العلماء» من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» توفي في 
۲ هه انظر :[الأعلام للزکلي» ج755/7 سیر أعلام النبلاء» ج؟١١/51؟‏ معجم 
المؤلفين» جة/55 ] 

(۲) المفردات للراغب» ص٠٠‏ . 

(۳) تهذيب اللغة» جه ۱/ ۲۹۷ 

)٤(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الحموي» ج5/7١1-‏ المعجم الاشتقاقي الموصل 
لألفاظ القرآن الكريم» محمد حسن حسن جبل» ص ۲٠٠١‏ - معجم الغني الزاهرء 
جاره ١9١‏ , 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الحموي» ج5/7١1-‏ المعجم الاشتقاقي الموصل 
لألفاظ القرآن الكريم» د / محمد حسن حسن جبل» ص 7١75‏ - معجم الغني الزاهرء 
جاره ١9١‏ , 

© معجم ديوان الأدب» ج٤/٥٦۱‏ - معجم اللغة» ابن فارس» ج١/7١٠‏ - مختار الصحاح» 
ص۲۲ - تاج العروس» ج۲۳۷/۲۷ - الصحاح» جهة/١7١73‏ . 
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أمينا حافظا(", والأمنَةٌ من الناس:الذي يَثق بِكُلَّ أحد"ء 0 من 
الناس :الموثوق به أي الذي يأمنه الناس ولا يخافون غائلته!” > قال الزمخشرى 
(٤(‏ 


ع 


وآخرون: فلان أمنة:أي يأمن كل أحد ويثق به»ء ويأمنه الناس ولا يخافون 
غائلته.. وناقةٌ أمون: وثيقة الخَلّق يُؤْمَنُ فتورها وعثازهاء وما أومن بشيء 
مما يقول» أي ما أثق» : أومن أن أجد صحابة- يقوله ناوي السفر- أي ما 


* التصديق:قال ابن فارس: الْهَمْرَةُ وَالْمِيمُ وَالنُونُ أصلان مُتَقَارِيَانَ: أَحَدْهُمَا 
الْأَمَانَةُ ..... وَالْآخَرُ التَّصدِيق!"), وَيْقَالَ :جل أمنة» بالفتح» لذي يصدّق بكل 
ما يَسمع ولا يكذّب بشّئءا").؛ ومنه قولهم:آمن بالشيء:أي صدق به» وقوله 
تعالى:(وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ)[التوبة:١‏ ٦]أي‏ يسمع لهم مايقولون ويصدقهم لكونهم 
مؤمنين فهم صادقون عنده» وهو كقوله تعالى:( وَما أت بِمُؤْمِنٍ لنا وَلَو كُنَا 


. ۱۸١ لسان العرب» ج ۱۳/ ۲۲ - تاج العروس» ج75/‎ )١( 

بيه المعجم الو سيط ص ۲۸ - مقاييس اللغة» جا/ ١75‏ الصحاح» جه/ ۲۰۷۱ , 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء جه/ ٠١17١‏ الفائق في غريب الحدبث والأثر» ج؟/ 
48 _مختار الصحاح» ص۲۲ - تهذيب اللغة» جه 3117/١‏ - مقاييس اللغة» ج١/ 1١75‏ 
المحكم والمحيط ج١١/‏ 517- أساس البلاغة» ج١/ ٠١‏ - لسان العرب» ج77١/ 7١‏ . 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمىء الزمخشرىء أبو القاسم» من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد فى زمخشر (من قرى خوارزم) فى 5717 هء وسافر 
إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله» وتنقل فى البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى 
خوارزم) توفي278ه [ التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبى» ج١/5707‏ الأعلام 
ج۱۷۸/۷ معجم تفاسير القرآن»ء ص ۳١۱‏ معجم المؤلفين» ج7 185/١‏ ] . 

(5) المحکم» ج١١/535-‏ أساس البلاغة» ج١/7”5‏ - لسان العرب» ج؟١/ 57١‏ القاموس 
المحيط.» ص ١١15‏ تاج العروس» ج5ة؟/ ۱۸۸ 1 

(1) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» إمام في اللغة والأدب» أصله من قزوين» 
وأقام مدة في همدان» ثم انتقل إلى الري فسكنهاء وتوفي فيها سنة95؟ه[ إنباه الرواةء ج١/‏ 
٠‏ وفيات الأعيان» ج١/‏ ۱۱۸- تاريخ بغدادء ج١‏ ”/ 45 ] 

؟) مقاييس اللغة. ج١/ ١۳۳‏ , 

(۸) تهذيب اللغة» جه ١//51؟‏ 


4۸ 


سد ال جلد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


صادقين)[يوسف :7 آأي وما أنت بمصدّق لاا اوَيّقال:رجل أمنة» بالقثح, 
لذي يصدّق بكل ما يَسمع وَلَا يكذّب بشّئء(") 

* السلامة:ومنه قولهم:أَمِنَ رَيْدَ الْأَسَدَء وأمِنَ منهُ بَعْدَ جُهْدٍ جَهِيدِ:أي سَلِمَ 
نه( وأمِنَ الشرّ ومنه: سل( 

* السكون والاستقرار : قال ابن فارس: الهمزة والميم والنون أصلان 0 
أحدهما:الأمانة 0 هي ضد الخيانة» ومعناها: 0 القلب....» وقال 
الفيومي:أصل الأمن أَنْ 7 سكون القلب0". وقال ابن تيمية") 
وغيره :الأمن هو القرار والطمأنينة ' 

أما ف الاصطلاع غلا د يرج يرع معنى الأمن اصطلاحًا عند الأقدمين عن مَعْنَاه 
اللوي /» فقد عرفه الجُرجاني 


)١(‏ المفردات للراغب ص١1‏ - مقاييس اللغة لابن فارس» ج١/ ٠١١‏ - الزاهر لأبي بكر 
الأنباري» جا/ ك١١‏ - معجم الغني الزاهرء جال١ ١5١‏ - تهذيب اللغة. جه ١٤ /١‏ ه2365 
48 ۳۷۱ - المحكم والمحیط ج١١/31: ٤۹۳‏ - لسان العرب» ج۱۱/۱۳١ ۲٤١۲۳‏ , 

(۲) تهذيب اللغةء ج ۲٦۷/۱٣۹‏ - لسان العرب» ج ۲۱/۱۳ - مقاييس اللغةء ج١/ ٠١١‏ 

(۳) المصباح المنيرء الفيومي»› ج/۲٤۲‏ - معجم الغني الزاهر» ج ٠١۱١/۱‏ . 

(٤)المعجم‏ الوسيط ص۲۸ 

(6) مقاييس اللغة لابن فارس»› جا/ ١۳١۳‏ , 

(5)أحمد بن محمد بن علي الفيومي» رو بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة(بسورية) فقطنها. 
اشتغل وَمهر وتميز في الْعَرَبِيّةَ كَانَ فاضلا عَارِفًا بالفقه واللغة» توفي نحو ۰ هم . انظر 

: [معجم المؤلفين» ج77/7١-‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج١/7١/1؟‏ بغية 
الوعاة» جا/۳۸۹- كشف الظنون» حاجي خليفة» ج؟/ ]١7١١‏ 

(۷) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الحموي» ج؟/: ” 

(۸) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله أبى القاسم الحرانى الدمشقى الحنبلى» أبو 
العباس تقى الدين ابن تيميةء كان آية فى التفسير والأصول ولد فى حران 551١‏ هه وتحول 
به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهرء وجاء إلى مصر وسجن بها مدة» ثم أطلق وسافر إلى دمشق 
۲ هه واعتقل بها سنة E‏ مطحي وي 
[فوات الوفيات» جا/٤۷‏ ۔ ۸۰0 - معجم معجم الشيوخ للذهبی» ج١/55-‏ الوافى بالوفيات» 
ج+-۱۱/۷ 

E ((‏ لابن تيمية» ص°۱۹ - التفسير الو سيط طنطاوي» جا/ 5:77 تفسير 
الآلوسی» جا/ .٤۷۸‏ 

. ٠۷٠/اج الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٠١( 

١١١)علي‏ بن محمد بن علي»› الحنفي الشريف الجرجاني» من كبار العلماء بالعربية ولد في 
جرجان ٠74ه»‏ ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة ۷۸۹ه فر الجرجاني إلى = 

۹۹ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


بأنه:عدم توقع مكروه في الزمان الآتي7". وكذا قال المناوي في التوقيف› 
وزاد: وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف"» وعرفه ابن عاشور”"):السّلامَة 
مِنْ كَل ما يُخَافْ مذه(. 

وقدعرفه بعض المعاصرين بقولهم:هو الاستعداد والأمان بحفظ الضروريات 
الخمس من أي عدوان عليهاءفكل ما دل على معنى الراحة والسكينة وتوفير 
السعادة والرقي في شأن من شؤون الحياة فهو أمن". وعرفه صاحب 
القاموس الفقهي بأنه:سكون القلب عن توقع الضر"» وعرفه آخر بأنه:حالة 
من السكون النفسي النابع من الراحة والسلامة» وأساسه الإيمان بالله 
تعالى» ويتعلق بالشق المادي والمعنويء كالسكن وتوافر الرزق وزوال ما 
يهدد الحياة")ء وقيل:هو الحالة التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة والهدوء 
والاستقرار والبعد عن القلق والاضطراب!". 


= سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توفي سنة ١٠۸ه‏ .انظر [ 
الأعلام للزركلي» جده/1. ۷ - معجم المؤلفين» ج۷/١٠۲‏ - بغية الوعاةء ج؟/ ]١11‏ . 
(۲) محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن على بن زين العابدين الحدادى» ثم المناوى القاهرى: 
من كبار العلماء بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهرء 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستمل منه تأليفه» عاش فى القاهرة 
وتوفى بها .. ولد فی 157 هه وتوفى فى ٠١7١‏ هه انظر : [ الأعلام للزركلى» ج6/؛؟ ]٠١‏ 


(9")التوقيف على مهام التعاريف» ص3١‏ . 

)٤(‏ محمد الطاهر بن محمد الشاذلى بن عبد القادر بن محمد بن عاشورء نقيب إشراف تونس» 
وكبير علمائهاء ولى قضاء تونس ۱۲١٣۷‏ ثم الفتيا ۲۷۷ هء فنقابة الإشراف وتوفى بتونس 
سنة ۱۲۸٤‏ هه انظر ( الأعلام للزرکلی» ج77/6١-‏ معجم تفاسير القرآن الكريم»؛ ص٣۲١‏ 
النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين» ج۲۸۰/۹۔ ۲۹۳) 

(5)التحرير والتنویر» ج ۲٥/۲‏ . 1 

(5) مقومات الأمن في القرآن. إبراهيم سليمان الهويمل» المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» الرياض العدد۲۹» » ص9 

(۷)القاموس الفقهي»› ج١/5؟‏ . 

(۸) ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» زين حسين أحمد ياسين » ص١١"‏ . 

)٩(‏ الأمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه» أحمد بن علي المجدوب. ص7٠‏ ه 


oo 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ثانيا : النفسى لغة واصطلاحا 


النفسي لغة : نسبة إلى النفس» وهي تأتي في اللغة على معان منها : 

- الروح الذي به حياة الجسد: يقال خرجت نفسه. أي روحهء ومنه قوله 
تعالى:(وَلَوْ ترى إذ الظَلِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ والمَلائكة باسطوا أَيْدِيهمْ 
أَخْرِجُوا أَنْفْسَك م)[ الأنعام:*4] وقوله عزوجل :(فلا تُغجِبْكَ أَمْوالْهُمْ وَلا أَولادُهُمْ 
إلّما يُرِيدُ الله ليُعذَبَهُمْ بها في الْحَياة الدُنيا وَتَزْهقَ أَنْفْسُهُمْ )[ التوبة : ٠١‏ ]7) 


- الإنسآن جميعه. روهه وجسّده: ومنه قوله تعالى:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فيها أنّ النَفْسَ 
بالتفس )[المائدة:ه 4]» وَقَوْلِهِ تَعالَى:(أَنْ تَقُولَ تفس يا حَمئرَتى على ما فَرَّطْتْ 
في جَنْبٍ اللَّه)[الزمر ٠:‏ ٥]ء‏ وقوله سبحانه:(يُخْادِعون اللّه وَالَدذِينَ آمَنُوا وما 
يَخدغون إلا أَنفْسَهُمْ)[ البقرة :]0 ومنه أيضا قولهم : تجزي الْبَدَنَةُ مِنَ الْإبلٍ 
وَلْبََرِ كُل وَاحدَةٍ مِنْهمَا 4 ستبعة أنفس!". 

- القلبقال أبو زيدا؛) وغيره: النفس: الرُوعْ ) أي:القلب ‏ ومنه قوله 
تعالى:(إِلّا حَاجَةَ في تفس 0 قَضَاهَا )[يوسف:18], 


)00 تاج العروس» ج ٥٥۹/۱٦‏ - العين» ج۷/ ۲۷١‏ - الصحاح» ج/٤۹۸‏ المحكم والمحيط 
ج۸/ ٥۲١‏ مختار الصحاح» ج ۲۱٠۹/۱‏ - لسان العرب» ج772/6- القاموس المحيط ص 
77 المعجم الوسيطء ج/١٠٤‏ ۹- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري» ص ١87‏ 
تهذيب اللغة» ج7١/‏ ۸- - الفروق اللغوية» ص .٠١۳‏ 

بيه الصحاح» ج/٤‏ 185-58 تاج العروس» ج5١/ -٥۷۰‏ مختار الصحاح» جا/۳۱۹ - لسان 
العرب»› ج ۲۲٤٣/٣‏ -العين»› ج۷/ ۲۷۰ المحكم» جام 0١‏ , 

(۲) شرح النووي على مسلم» ج8/١١١‏ . 

)٤(‏ أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى الإمام فى النحو واللغةء وكان ثقة» ثبتًا من أهل 
البصرةء وقدم بغدادء ولد سنة 5١١ه‏ ء وتوفي سنة5 ١‏ 7ه انظر: [ الأعلام للزركلي» 
ج/ 11 - تاريخ بغداد» ج۷۸/۹ - معجم الأدباء» ج+- ۱۲١۹/۲‏ ] 

75 تهذيب اللغة» ج۷/‎ - ١١5 العرب» ج؟/‎ e ۷۰ /۲'٣ج‎ ٦۳ تاج العروس› ج8/‎ )٥( 
فتح الباري» ج1107/1١. - عمدة القاري» ١7ت الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ 
٤۲ جا/ة:‎ 


5.١ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


قال غير واحد من المفسرين:أيْ خَاطِرَ خَطْرَ بقلبه 
- العقل.وعبر عنه اللغويون بقولهم:ما يكون به التمييز والإدراك» وجاءت 
النفس بهذا المعنى في قوله تعالى (اللّهُ يَتَوَفَى الْأَنفْسَ حِين مَوْتِها وَالَتِي نَم 
تمت في منامها فَيْسْسِكَ التي قضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إلى أجل 
مُسَمّى) [ الزمر:؟ 214 فالنفس التي يمسكها الله عز وجل أثناء النوم ثم 

يرسلها هي التي تعكس معاني التمييز والإدراك» أما النفس التي د 0 
فهى التي تقبض عند الموتء ويهذا المعنى يكون لكل إنسان نفسان:أحداهما 
نفس العقل التي بها يكون التمييز والإدراك؛ وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل 
بهاء والأخرى نفس الحياة التي هي الروحء وقد روي عن ابْنِ عباس أنه قَالَ: 
ِكل إنْسَانِ تفسان:إحداهما تفس العقل الذي يَكُونُ به التَمِيِينُ والأخرى تفس 
الرُوح الذي به الْحَيَاڈ.ء كذلك قال الزجاج”:لكل إنسان نفسان:أحدهما:نفس 
التمييز: وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقلهء يتوفاها الله تعالى كما قال: 
(اللَه يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينَ مَؤتها)[ الزمر 0 والأخرى: نفس الحياة» وهي 
التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها(“ 
- البال: قال أبو زيد : من أسماء النفس: الْبَالُ1") 

)١(‏ المعجم الوسيط ص۳۸۲ - مختار الصحاح» ص -١75١‏ الكليات» ص١48‏ - تاج العروس» 


ج 1١11/5١‏ اللطائف في اللغة» ص١١١‏ _ الصحاح» ج+-۱۲۲۲/۳ = لسان العرب» 
ج۱۳۷/۸ - القاموس المحيط ص٤‏ ۷۲ . 

(۲) تفسير القرطبي» ج۲۲۸/۹- افر الف ر اش ك 1/6 

له الزاهر للأزهري» ج۲۳۷/۱- لسان العرب» ج٦/٤۲۳-‏ تهذيب اللغة» ج٣۸/۱‏ - تاج 
العروس»› ج56١/ ٥٦١‏ معجم لغة الفقهاءء ص ٤۸٤‏ - الزاهر للأزهريء» ص ٠١١‏ - معجم 
الفروق اللغوية» ص °۲۱ - - تفسير الالوسی»› ج۳/۱۲٦۲‏ 

(5)إبراهيم بن السرى بن سهل بن الزجاج» النحوى اللغوى المفسرء ولد ببغداد 75١‏ هه كان فى 
فتوته يخرط الزجاجء ومال إلى النحو فعلمه المبرد» وهو أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه» 
مات ببغدادء سنة 5١١‏ ه . انظر : [ شذرات الذهب» ج755/7.: 7535١‏ الأعلام» جدا/:١‏ : - 
وفيات الأعيان» جا/۹٤‏ - بحم ار ا 

(٥)التفسير‏ الوسيط للواحدي» ج/ "اله تفسير البغوي» جة/ ٩۱‏ فتح القدير» ج٤/‏ 5 "اه 
تهذيب اللغة» ج٣١/‏ ۸ - تفسير الإمام الشافعيء جا/ ۷٥٦‏ , 

(1) تاج العروس» ج۸/ ۳٦ء‏ ج٣'/‏ ۷۰ لسان العرب» ج٣/ ۱٦١‏ جا ۷١ /١‏ - تهذيب اللغة 
جلا/ ۱۲١‏ ج ۲۸۲/۱۹ - فتح الباري» جا/ ۱۹۷ القاموس المحیط ص ۲۸۰ , 


۳.۲ 
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ومن معاني النفس اللّغوية أيضاً:الدم» والعين التي تصيب المَعِينَء والخلق 
والجَلدء والعنْدُء والغيبء والعظْمَة والكبرء والعزّةَ والهمّة» والإرادة» والغقوية 
والأتقة» والقرَج مِنَ الْكَرْبِء والماء وعين كل شيء وجوهره وحقيقته؛ والنَفسُ: 
قَدْرُ دَبْغَةَ مما يُدْبَْ به الأديمُ من القَرَظ وغيره“ 
وقد عرضت لهذه المعاني إجمالاًء ولم أعرض لشواهدها وأفصل فيهاء 
لبعدها نوعاً عن صلب الموضوع الذي نحن بصدده . 
أما النفس اصطلاحا: فقد اختلفت 0 علماء المسلمين في تعريف النفس إلى 
سبعين قول" بل قال ابن حجر"":إنّ الْأَقْوَالَ فيها بلغت ماتة“ء والمعول عليه 
عند المحققين قولان: 
- الأول: - وهو قول الجمهور- أنها جسم لطيف مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس. نوراني علوي خفيف حي متحرك» نافذ في جَوْهَر الأغضاء. سار 
فيها سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحمء. لا يتطرق إليه 7 ولا 
انحلال» بقاؤه في الأعضاء حياة وانفصاله عنها إلى عالم الأرواح موت“ 


)00 الصحاح» ج؟/ :18 - مختار الصحاح» ج١6/1١” ‏ لسان العرب»› جك/ة 77 7765 
القاموس المحيط ص ٥۷۷‏ - تاج العروس» ج 00۹/۱٦‏ - المعجم الو سيط جال. :1 - تاج 
العروس» ج6١/ ٥٦۰‏ -255- العين» جا/۷۷٥‏ -المحكم والمحیط ج ٥۲١ ٥۲٥/۸‏ ۔ 
الكليات» ص۸۹۷- تهذيب اللغة» ج١١/۸‏ - الزاهر للأزهري» ص۲۳۷-القاموس الفقهي» 
ص ٠۲٣١۷‏ - غريب الحديث لابن قتيبة ج7/ 511١‏ معجم ديوان الأدب» جا/ ١٤١ل ٠‏ 

١")عمدة‏ القاري» ج/۲۰۱ - شرح البخاري للسفيري» ج/١۲۱‏ , 

(؟) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حَجّر: من أئمة 
الحديث والتاريخ» أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ”/الاهء ولع بالأدب والشعر ثم أقبل 
على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت شهرته فقصده 
الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره. توفي بالقاهرة سنة ۸٥۲‏ ه .. انظر 
[الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج؟/ 5 شذرات الذهب» جا/ 75 ] 

. : فتح الباري» ج1ا/7:»‎ )٤( 

(°) انظر في ذلك ا لابن القيم» ص۱۷۹ -تفسير الالوسي» جلا/ ۲۸٤‏ الجامع لأحكام 
القرآن» ج ۲٤/۱۹‏ جه /١‏ 717 - التذكرة للقرطبي» ص۲۹۸ - فيض القدير» > جا/ ۳° 
ج/۳٤۳‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية » ج۷١/١٤۳-‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن 
تيميةء ج/۲٥٠‏ - التحفة المهديةء للدوسري» ج7/١١١-‏ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز 
الحنفي» ص ۳۸۷ 


e 
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- الثافي: أن النفس جوهر روحاني خالص قَائِم بتفسه غير متحيز ولا 
حو وار و BG‏ ن الْجمئم الا بالفغلِ فيه 
ولا علاقة بين الجسم وبين الا بالانفعال عنة)ء وبهذا قال الغزالي(") 


والرازي” وابن سینا وغيرهم. 


والراجح هو قول الجمهورء وقد أورد ابن القيم! ) - رحمه الله - أكثر من 

4 ميس ك 5 1 4 ٠‏ 0 0 
مائة دليل لتقوية قول الجمهور وترجيحه )ء وقال إن هذا القؤل هو 
الصّاب في الْمَنألّةء وهو الذي لا يصح غيره وكل الْأَقَْال سواه بَاطِلَة 
عليه دل الكتاب والستنة وَإِجْمَاع الصَّحَابّة وأدلة الُعقل والفطرةء وكذلك 


)١(‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» جكاك/ا؟, ٤‏ - معارج القدس في معرفة النفس للغزالي» 
صضاء؟ ‏ فضائح الباطنية » أبو حامد الغزالي» ص۹٤‏ - الفوز الأصغر لابن مسكويه» 
ص٣۳ f٥‏ ”هم _ التفسير الكبير للرازي» ج ۳۹۲/۲۱ 7ر6 5 الإشارات 
والتنبيهات لابن سيناء ص۹ ۲٤ء‏ - الشفا لابن سیناء ص۲۹ - الملل والنحل للشهرستاني» 
ج/7٦٦‏ - الكليات» ص۸۹۸ . 

(۲) محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى الشافعى» حكيم» فقيه» متكلم» أصولى» صوفى» 
ولد بخراسان 5:5٠‏ هء لقب بالغزالى نسبة إلى الغزلء فذكروا أن أباه كان يغزل الصوف. 
مات سنة ٠٠١‏ ه .. انظر [ طبقات الشافغية الكبرى للسبكي» ج٦/ -١511١‏ طبقات الشافعيين 
لابن كثير» ص ٥۳۳‏ - سير اعلام النبلاء» ج٤ 7617/١‏ - الأعلام» ج/ا/؟؟ ] . 

("؟)محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد اللهء فخر الدين الرازيء الإمام 
المفسرء ابن خطيب الريٌء ولد في الري سنة ؟ 5 5هء وإليها نسبته» توفي في هراة 5١٠5'هف‏ 
انظر [ الأعلام للزركلىء ج-7/6١5‏ - الوافى بالوفيات» جة/7١‏ ] 

)٤(‏ أبو علي الحسين بن عبد الله البلخي ثم البخاري» الطبيب الفيلسوف» كان أبوه من دعاة 
"الإسماعيلية الباطنية» أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى سنة ١۳۷ه‏ حفظ 
واتسعت شهرته. وتقلد الوزارة في همذان» توفي سنة ٤٩۸‏ ه ..انظر: [ معجم الادباء» 
ج7/١71١٠وفيات‏ الأعيان» ج517/7١الوافي‏ بالوفيات» ج7 757/١‏ ] 

(5) شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرزعي الدمشقيّء من أركان الإصلاح 
الإسلامي» وأحد كبار العلماء. مولده ١16131هء‏ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا 
يخرج عن شئ من أقواله» توفي في دمشق "5١‏ ه .انظر [ الوافي بالوفيات» ج”/ ١15‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر› جده/ ۳۷ ١-الاعلام‏ للزركلي› جا/ ٥٦‏ [ . 

(٩)انظر‏ :الروح» ص ۱۷۹- شرح النووي على مسلم» ج/۲۲۲ . 

(۷)الروح» ص -١79‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» ص ۳۸۷- لوامع الأنوار 
البهيةء شمس الدين السفاريني» ج۲۹/۲ . 


٤ 
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قال ابن أبي العز الحنفي!') في كتابه(شرح العقيدة الطحاوية )» ثم ساق 
جملة من الأدلة على الترجيح» وختم كلامه قائلا:وَعَلَى ذلك أَجْمَعَ السّلّفُ 
وَدَلَ الْعقْلُء وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَائَفَ سوى الظّنُون الْكَاذِبّة» وَالشبه الْقَاسِدة, 
التي لا يُعَارَضُ بها ما دل عليه نُصُوص الْوَخي وَالْأَدِنَّة الْعَفَليَّ وقال 
إمام الحرمين عن هذا القول:هو الأظهر عندتا› وقال النَوَويَ!*):وهذا 
هو الْأَصّح عند أصحابتاء وقال السيوطي'():أكثر الْمُسلمين على أن الوح 
جسم وَهْوَ الذي دل عَلَيْهِ الكتاب والستنة وَإِجْمَاع الصَحَابّة ") 


ثالنا : التعريف بمصطلح ‏ الأمن النفسي ) 


بعد أن عرّفنا فيما سبق بجزأي مصطلح (الأمن النفسي) في اللغة 
والإاصطلاح» نعرف هنا بمعنى ومفهوم هذا المصطلح» فنعرض أولا لبعض ما 
وقفنا عليه من تعريفات» ثم نسوق التعريف الذي نراه مناسباً: 


(١)علي‏ بن علي بن محمد بن أبي العز» الحنفي الدمشقيّ: فقيه. كان قاضي القضاةء بدمشق» ثم 
بالديار المصرية 3 ثم بدمشق مولده ١٣ھ‏ ووفاته ۷۹1ھ [ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» ج٤/٠١‏ 0 - الأعلام للزركلي» ج:ة/؟١”‏ ] . 

)"( شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۸۷ . 

)عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوَيْني الشافعي» أبو المعالي» أحد الأئمة الأعلام 
وأذكياء العالخ واحد أوعية العلم.» من بلدة جوين بنيسابورء خرج إلى مكة فجاور بها أربع 
سنين ينشر العلم» وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ولهذا قيل له إمام الحرمين.توفي سنة 
ه: [وفيات الأعيان» ج”/ ۱۹۷ - الأعلام» ج ١70/4‏ - معجم المؤلفين» جك/ ١85‏ 


(4) شرح المقاصد في علم الكلا ج۲/٤۲۱.‏ 

)٥(‏ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن 
حزام النووي» نسبة إلى نوى» » ولد 1۳۱ ه» شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه» توفى 
5 هھ ..انظر : [الأعلام» ج ١59/8‏ - فوات الوفيات» ج765/4 - طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى» ج۳۹۷/۸ ] 

(19) عبد الرحمن ن أبى بكر بن سابق الدين السيوطىء إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو 7٠١‏ مصنف» 
ولد 854 هه بدأ التأليف سنة857 هء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه» فألف 
أكثر كتبه» وبقى على ذلك إلى أن توفى سنة 1١١‏ ه .. انظر : [ شذرات الذهب» ج8/١ه‏ - 
معجم تفاسير القران الكريم» ص 319‏ التفسير والمفسرون» جا/٠""‏ ] 

(۷) شرح الصدور للسيوطي» ص١١"‏ . 


= 
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عرفه أحمد الشرباصي "في موسوعة أخلاق القرآن بأنه: عدم الاضطراب 
والقلق» وسكون فكر الإنسان إلى شيء يعتقده. فلا يرتاب فيه ولا يشك 
ل 

وعرفه الأستاذ الدكتور:أحمد محمد عبد الخالق - أستاذ علم النفس بكلية 
الاداب جامعة الإسكندرية - بأنه شعور الفرد بالطمأنينة على نفسه وماله 
وعرضه وعقله ودينه7") 


وغرف أيضا بأنه:طمأنينة النفس وزوال الخوف والقلق عنها أ 

وقيل:هو الشعور بالاستقرارء 2 الحصول على الحاجات والرغبات› 
وعدم توقع الحرمان والأخطارا*) 

وقيل:هو شعور المرء بقيمته الشخصية واطمئنانه إلى وضعه وثقته 


بنفسه(. 


ومن جملة ما سبق يمكن تعريف الأمن النفسي اصطلاحا بأنه: شعور 
الإنسان بالسكينة والطمأنينة» وسلامته من كل دواعي الخوف والقلق 
والاضطراب في الحاضر والاتي» وثقته في موانع تلك الفا , 


كان أمين لجنة الفتوى بالأزهرء توفي سنة ۱۹۸۰م [ مفكرون وأدباء من خلال آثارهم» أنور 
الجندي» ص۲۹ - الأزهر في ألف عام» د محمد عبد المنعم خفاجي» د / محمد علي صبح» 
ج٥/۰۱‏ °[ 


)"( لطر موسو عة أخلاق القرآن» أحمد الشرباصي» جا/۷۹ . 
(۳) أصول الصحة النفسية» أحمد عبد الخالق» صه” . 
)٤(‏ مجلة البحوث الإسلاميةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 


۲٣۳ ص‎ ۸٦ العدد‎ 


(5) انظر:الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي؛ وليم الخولي» صه» ؟ . 
(1) انظر: موسوعة علم النفس» أسعد زروق» صاة”؟ . 


E 
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المبحث الأول 
في ضوء آيات القرآن الكريم 


يشتمل هذا المبحث على مطلبين» أما الأول فأعرض فيه لمواضع 
حديث القرآن الكريم عن الأمن النفسي» وأما المطلب الثاني فأتحدث فيه عن 
أهمية الأمن النفسي في ضوء آيات الكتاب الكريم . 
المطلب الأول : 


مواضع حديث القرآن الكريم عن الأمن النفسي . 


لعله من نافلة القول إن مصطلح (الأمن النفسي) لم يرد صراحة في 
كتاب الله تعالى» وكل الآيات التي تحدث القرآن فيها عن الأمن› جاء لفظ 
الأمن فيها عاماء غير مقيد بشيءء لا بوصف ولا بإضافة› وقد يكون هذا 
سببا ودافعا لتوهم البعض أن آيات القرآن الكريم جاءت خلوا من الحديث عن 
الأمن النفسي» غير أن الأمر خلاف ذلك» ولبيان الأمر وتوضيحه علينا أن 
نعرض للفظ الأمن - بشكل عام - ومشتقاته في كتاب الله تعالي» ثم نعرض 
ثانيا لمواضع حديث القرآن عن الأمن النفسي خاصة» وذلك على النحو 
الآتي : 
أولا : لفظ الأمن ومشتقاته فى كتاب الله تعالى . 


جاء لفظ الأمن ومشتقاته في ( ثمانية وأربعين ) موضعا من كتاب الله 
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ا منها (تسعة وعشرون) موضعا في لدان سور مكية (, و( تسعة 
) موضعا في ست عشرة سورة مدنية (" /» بيان ذلك في الجدول التالي : 


الكلمة عند مزات الآيات 
الورود 
- الأمن ( واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به )[ النساء : ۸۳ ]. 
« ( فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ) 


[ الأنعام : 2١‏ ] . 
(الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيماتَهُم بظلم أولئك 
لَهُمُ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )[ الأنعام : ؟١6]‏ . 


- أمنا ۲ 


] 55 : (وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) [ النور‎ ٠ 
(واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا)[ البقرة‎ « 
] 11°: 
أمنة ۲ - ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ) [ آل‎ - 
.]١5؟؛‎ : عمران‎ 
.]١١ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) [الأنفال:‎ ( - 
.]۲٠۳ أمن - ( فإن أمن بعضكم بعضا) [البقرة:‎ - 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم‎ ( - 
. ] 17 : نائمون ) [ الأعراف‎ 3 


- (أفأمن الذين مكروا السيئات) [ النحل: ]4٠©‏ . 
- (أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون) [ الأعراف : 18 ] . 


.] هي : [ البقرة» آل عمرانء النساءء الأنعام» الأنفال» التوبة» النورء الفتح‎ )١( 
بيه هي : [ الاعراف» يوسف» إبراهيم» الحجرء النحل» الإسراءء الشعراء» النمل؛ القصص»‎ 
.] العنكبوت» سبأء فصلتء الدخان» الملك» المعارج» قريش‎ 
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الكلمة عدد مرات الآيات 
الورود 

- يأمن ١‏ |- ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)[ 
الأعراف:45] . 

- اؤتمن ١‏ - ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) [ البقرة : .]۲١۳‏ 

- أمنوا - (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ..) [ يوسف: ]٠١1٠‏ 

۲ - أ)فأمنوا مكر الله) [ الأعراف : 19] 

- أمنتم - أ )فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر) [ الإسراء : 

[1۸ 


- ( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) [ الإسراء 
:1۹[ 
- (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور ) [ الملك ]١5:‏ 
1 - (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف نذير) [ الملك : ]١17‏ 


- (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي) [ البقرة .]١55:‏ 
- (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم) [ البقرة 


[Yr4: 
]۳۷ آمنون ۲ - (وهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ:‎ - 
. ]۸٩ وهم من فزع يومئذ آمنون) [النمل:‎ ( - 
: آمنين - (أتتركون في ما ههنا آمنين) [ الشعراء‎ - 
[4٦ 


- (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) [ يوسف : 
۹[ 
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الكلمة عدد مرات الآيات 
الورود 
- (كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ) [الحجر 
[AY :‏ 

- ( ادخلوها بسلام آمنين ) [الحجر: 5؛] . 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) 
[الفتح :۲۷]. 
( سيروا فيها ليالي وأياما آمنين) [ سبأ: ]١١‏ . 
- ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) [ الدخان : 


. [° 


| 
> 


- الآمنين ١‏ |- ( يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين [ 
القصص : ]"١‏ . 


1 
59 
2 

١ 


رب اجعل هذا بلدا آمنا) [البقرة: 5؟١]‏ . 

رب اجعل هذا البلد آمنا) [ ابراهيم : ©"] . 
أولم نمكن لهم حرما آمنا) [القصص: 57] 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة) [فصلت: .]4٠‏ 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) [العنكبوت: 17"] 
ومن دخله كان آمنا) [آل عمران: 17]. 

- آمنة ١‏ - (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ) [النحل: 

[11۲ 


- مأمون ١‏ - (إن عذاب ربهم غير مأمون) [المعارج :8؟]. 
- آمنهم ١‏ - (وآمنهم من خوف) [قريش: ؛] . 
- تأمنه ۲ - (من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) [ آل عمران: 
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سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


لد 

- (ومنهم من إن تأمنه بدينار) [ آل عمران : 
د 

- ( ثم أبلغه مأمنه) [ التوبة : ؟] . 


- (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم) [النساء 
:1[ . 


- ( ويأمنوا قومهم ) [ النساء ]1٠:‏ . 


فانيا : مواضح حديث القرآن عن الأمن النفسى . 
يمكن تقسيم مواضع حديث القرآن عن الأمن النفسي إلى قسمين : 
0 القسم الأول :الايات الواردة في الجدول السابق والتي جاء فيها 

التصريح بلفظ الأمن أو أحد مشتقاته : 

فلعلك تلحظ - يا رعاك الله - أن غالبية الآيات السابقةء التي ذكر 
فيها لفظ الأمن أو أحد مشتقاته إنما تتحدث عن الأمن الذي هو بمعنى 
الاطمئنان والاستقرار وسكون القلب» والذي هو ضد الخوف والفزع والقلق» 
وليس الأمن النفسي إلا ذلك ومن ثم يمكننا القول إن أغلب هذه الآيات وإن 
جاءت بلفظ الأمن عاما إلا أن السياق يوحي بأن المراد به الأمن النفسي على 
وجه الخصوص . 

إن قلت:إن الأمن هنا جاء عامّاء والمراد به كل أنواع الأمن» ولا يمكن 
صرفه إلى نوع معين منها .. قلث : لا بأس» فلئن كان لفظ الأمن هنا عامّاء 
والمراد به كل أنواع الأمن» فلا شك أن الأمن النفسي واحد منهاء ومن ثم تكون 
هذه الآيات قد تحدثت عن الأمن النفسي ضمتاء بوصفه أحد أنواع الأمن 
الداخلة في هذا العموم» بل إن الأمن النفسي ليدخل في ذلك دخولا أولياء فهو 
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سد ال جلد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
أول ما ينصرف إليه الذهن عند قراءة هذه الآيات . 
خلاصة القول:إن لم يكن الأمن في غالب هذه الآيات يراد به الأمن النفسي 
خاصة بوحي السياق» فإنه مذكور ضمنا كأحد انواع الأمن المندرجة تحت 
- القسم الثاني :الآيات التي تحدثت عن الأمن النفسي بألفاظ مرادفة له: 
فقد جاء الحديث عن الأمن النفسي في جملة من آيات القرآن بألفاظ 
مرادفة له. من تلك الألفاظ : 
فو واه كك جه 000 4 ١١ uu‏ 5 
٠‏ الطمأنينة: وهي تعني في اللغة : الهدوء وسكون النفس وعدم القلق )ء وفي 
الاصطلاح عرفها ابن القيم بقوله:الطْمَأنيتة مون الْقَلْب إلى الشَّيْءٍ. وَعَدَمْ 
اضطرابه وَقَلَقِه(') وعرفها ابن عاشور بأنه: الدَّعَهٌ وَهُدُوءْ الْبَال(”) 


وقد سبق أن عرفنا الأمن النفسي بأنه:الطمأنينة والسكون» ومن ثم 
فإن لفظ الطمأنينة من الألفاظ القرآنية المرادفة لمصطلح الأمن النفسي بوضوح 
وجلاءء وقد عبر القرآن عن الأمن النفسي بالطمأنينة في أكثر من موضع. 


من ذلك قوله تعالى (الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنْ فُلُوبْهُمْ بِذكْرٍ الله ألا بذِكْر 
الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ )[الرعد :18]: فقوله تعالى:( تطمئن القلوب)أي:تطيب 
وتسكن وتستقر وتثبت!)2 وكل هذه المعاني تدور في فلك الأمن النفسي 
وتؤدي معناه. 


)١(‏ المعجم الوسيط ج7/7 ٥٦۷‏ - المخصص» ج5/ ۳۲۳ - المغرب في ترتيب المعرب» ص 
٤‏ التوقيف.» ص ۲۲۸ - معجم لغة الفقهاء» ص٣۲۹‏ . 

(۲) مدارج السالكين» ج؟/ ٤۷۹‏ . 

(۳) التحرير والتنويرء ج؛ 3١5/١‏ . 

(5) جامع البيان » جل" ٤۳۲ /١‏ - تفسير السمرقندي» ج؟/ ۲۲۹ _الهداية. جده/ 77/77 _ 
تفسير البغوي» ج7/١٠7‏ - تفسير القرطبي»› جة/ 3١6‏ . 
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سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سب 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه:(وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به 
َلُوبْكُمْ ..) قال المفسرون (وَلِتَطْمَئِنَ به فلَوبِكُ) أي لتسكن به نفوسكم وتقر به 
قلوبكم ويزول عنها الخوف والوجل!") 


٠‏ صلاح البال والبال من معاني النفس اللغويةء وقد مر بك قول أبي زيد وغيره. 
من أسماءالنفس:البال"» والبال أيضا:الفكر والقلب والعقل7". قال 
العسكري/*): سمي القلب 5 لأن البال هو عمدة كل شيء فلما كان القلب 
عمدة البدن سمي بالا ء وقال أبو حيان' ا تفظ الْبَالٍ أَنَهَا بمَغتى 
الْفِكْرِء وَالْمَوْضِعْ الذي فيه تَظَرُ الإنسان وَهْوَ الْقَنْبْ!"). وقال ابن فارس:البَال 
بَالُ النفس» ويقال ما خطر بِبَالِي» أي ما أُلْقِي في روعي(“ 

وجاء في القرآن قوله تبارك وتعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَآمَنُوا 
بما ٺرّل على مُحَمَدٍ وَهْقَ الْحَقّ مِنْ رَبَهِمْ كَفرَ عَنْهُمْ ستيّئاتهم وَأصلح بِالَهُم 
)[محمد: ؟]. فالمراد بقوله ( أصلَحَ بِالَهُمْ ) أي أراح فكرهم وخاطرهم وجعل 
قلوبهم في أمن وطمأنينة» قال صاحب التفسير الحديث:أصلح بالهم :سكن 


)١(‏ جامع البيان» ج ٤۱۸/۱۳‏ - تفسير أبي السعود» ج۸/ ۸ a SS E‏ ات 
تفسير السمعاني» جام a‏ المطداري؛ ج |٣‏ ١ه‏ تفسير النسفي» ج١/‏ 1ت 
السرا ج المنير» ج۱/ ٥١۹‏ تفسير المراغي»› ج٩/ ١75‏ . 

(1) انظر: تعريف النفس لغة في هذا البحث . 

(١‏ الملخصص» جغ1/5: - مختار الصحاح» ص۲ ٤‏ - الكليات» ص 58 >” - تهذيب اللغة 
جلاره ١١1‏ - الصحاح» ج5593/7: - مقايسس اللغة ج۲۰۸/۲- المحكم» ج+-۱۳۹/۹, 

)٤(‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العَسْكّريء عالم لغوي رائد» نسبته 
الى (عسكر مُكرّم) من كور الأهواز» توفي بعد 515 ه .. انظر : [ معجم الأدباءء ج"/ 
۸٨۸‏ الوافي الوفيات» ج؟١/ -2٠‏ بغية الوعاة» ج١/ 5٠05‏ - طبقات المفسرين للسيوطى»› 
ص"؛ - الأعلام للزركلي» ج؟/ ۱۹٩‏ - معجم المؤلفين» ج؟/١‏ 4 ؟ ١‏ 

(5) معجم الفروق اللغوية» ص٣٣٤‏ 

(1) أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيًان الأندلسي» ولد بمطخشارش من 
أعمال غرناطة في شوّال سنة 154هه إمام عصره ذ فى النحو واللغة والتفسير والقراءات 
والْحَدِيث وتراجم النّاس وَمَعْرِفَة طبقاتهم وخصوصاً المغاربة» توفى بالقاهرة بعد أن كف 
بصره سنة ٤٥١‏ ۷ه انظر: ( الوافى بالوفياتء ج ١75/5‏ - طبقات الشافعية للسبكى» 
ج۲۷۷/۹ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ج-1/5ه [ 

)۷( البحر المحیط ج٩/۹٥٠٤‏ 

(۸) مقاييس اللغة» جا/ ۲۲١‏ . 
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سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


زوعهم ( أي قلبهم )'» ويرى الدكتور طنطاوي :أن صلاح البال 
يعني:استقرار القلب وطمأنينة النفس والبعد عن القلق والاضطراب في ر 
والأحوال» يتضح ذلك من قوله في تفسيره:قوله تعالى:( وَأَصَلَحَ بالَهُمْ ) نعمة 
عظمى لا يحس بها إلا من وهبه الله- تعالى- إياهاء فإن خزائن الأرض لا 
تنفع صاحبها إذا كان مشتت القلب» ممزق النفس» مضطرب المشاعر 
والأحوال. أما الذي ينفعه فهو راحة البال وطمأنينة النفس» ورضا القلب. 
والشعور بالأمان والسلام"ء وقال صاحب نظم الدرر:(أصلَّح بِالَهُ) أي موضع 
سرهم وفكرهم بالأمن والتوفيق والسداد وقوة الفهم والرشاد 

* الحياة الطيبة:كما في قوله تعالى:( مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وهو 
مُؤْمِنْ فَلَنْحبيَنَهُ حَياةً طَيّبَة وَلَنَجْزِينَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كاثوا يَْمَلُونَ)[ النحل 
۷]), فالحياة الطيبة هنا تعني حياة الطمأنينة والرضا وراحة النفس وأمنهاء 
وقد فسرها غير واحد من المفسرين بنحو هذاء فقال السعدي:( فَلَنْحْبِيَتَه 
حَيَاةَ طَيّبَ) وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه 


قلبهل), وفسر القاسمي'"الحياة الطيبة بأنها:الحياة التي فيها ثلج الصدور 


. التفسير الحديث» محمد عزة دروزة» ج۲۹۹/۸‎ )١( 
الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاويء ولد بمحافظة سوهاج في أكتوبر ۱۹۲۸ م.‎ )١( 
م ثم عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة‎ ١157 عين مدرسا بكلية أصول الدين سنة‎ > 
م ثم مفتيا لجمهورية‎ ١1/5 تم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين سنة‎ 57 
١515 م ثم عين شيخا للأزهر في ۸ من ذى القعدة سنة‎ ١187 مصر العربية في ۲۸ أكتوبر‎ 
نقلا عن : [ موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة‎ »١1115 ه الموافق ۲۷ من مارس‎ 
] الانترنت‎ 


)"( التفسير الوسيط ج ۲۱۹/۱۳ , 


. نظم الدررء ج۱۹۹/۱۸‎ )٤( 


)5( عدار کن بن نان اا النجدي مفسرء محدث, فقيهء اصولي» متكلم واعظ» ولد في 


عنيزة القصيم بنجدء وحفظ القرآن» وطلب العلم على علماء نجد» ثم درس ووعظ وافتى 
وخطب في جامع عنيزة» وتوفي عام ۷٩‏ هھ انظر :[معجم المؤلفين» ج“ ۳ 1[ 


(1) تفسير السعدي» ص4٤٤‏ . 
)۷( محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمى» إمام الشام فى عصره» مولده فى مدينة دمشق 


۳ هه وبها نشأ وتربى وتعلم العلوم الإسلامية على يد عدد كبير من أعلام عصره فى 
الشام ومصر والحجازء توفي ۲ هھ انظر:[ معجم المؤلفين» ج+- ۱٥۷/۳‏ - معجم تفاسير 
القرآن» ص٦١۷٤‏ الأعلام للزركلى» جاكاره ]١ ١‏ 
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سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


بلذة اليقين وحلاوة الإيمان والرغبة 8 الموعود والرضا بالقضاء(". وقال ابن 
عطية!":إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط اق ونيلها وقوة 


رجائهم, والرجاء للنفس أمر ملذ فبهذا تطيب حياتهم وأنهم احتقروا الدنيا فزالت 
همومها عنهم» فإن انضاف إلى هذا مال حلال وصحة:؛ أو قناعة فذلك كمالء 


وإلا فالطيب فيما ذكرناه"» وقال المراغي/):( حَياةً طَيَبَهَ )أي حياة تصحبها 
القناعة بما قسم الله له والرضا بما قذره وقضاه. إذ هو يعلم أن رزقه إنما 
حصل بتدبيره» والله محسن كريم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة»ء ويعلم أن خيرات 
الدنيا سريعة الزوالء فلا يقيم لها فى نفسه وزناء فلا يعظم فرحه بوجدانهاء ولا 
غمه بفقدانها() 


*السكينة: وهي في كلام العرب تعني:الطمأنينة والهدوء وسكون النفس 
وأمنهاء وذهاب الخوف والقلق والاضطراب7". قال الخازن!":السكينة:فعيلة من 
السكون وذلك أن الإنسان إذا خاف رجف فؤاده فلا يزال متحركا وإذا أمن سكن 
فؤاده وثبت فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن 


0 ۰۷ تفسير القاسمي» جا/‎ )١( 

(1) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربيء الغرناطي؛ أبو محمد: مفسر فقيه» 
أندلسي» ولد (581 ه)» ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» > وتوفي 
( ١٤٠ه‏ ) انظر:[ الأعلام للزركلى» ج/۲۸۲ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» أبو جعفر الضبيء» ص۳۸۹ - تذكرة الحفاظ للذهبى» ج٤/١٤‏ ] 

(۳) تفسير ابن عطية» ج۱۹/۳٤‏ . 

(:) أحمد بن مصطفى المراغى؛ مفسر» مصرىء من أسرة علمية شهيرة بالمراغة من صعيد 
مصرء تخرج من دار العلوم سنة ۹٠۱۹ء‏ ثم كان مدرساً للشريعة الإسلامية بهاء وولى نظارة 
بعض المدارس» وعين أستاذ للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم» توفى 
بالقاهرة 1157١م؛‏ انظر :[ الأعلام للزرکلی» ج١/7508‏ - معجم تفاسير القرآن» ص٠۷٥‏ - 
القدين والمضسرون» ج 1/۲ ]. 

(5) تفسير المراغي» ج؛ /١‏ ۱۳۸. 

© افر كل م و اوت الناس» جا/۲۷٤‏ - دستور العلماءء ج؟”/ ١7‏ - تهذيب اللغة, 
ج١٠47‏ - الفروق اللغوية» ص۲٠۲‏ - لسان العرب» ج١/ ۲٠۳‏ - التعريفات 
للجرجانی» ص۰ ۱۲ - أيسر التفاسير» ج؟/ ٠٠٥٤‏ 

(۷) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث» 
من فقهاء الشافعية» ولد ببغداد سنة 5ه » بحلب سنة ١4لاه‏ . ..انظر [ الأعلام 
للزركلي» جهره - الدررالكامنة لابن حجرء ج:/7١١‏ - طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة. ج؟/ ٤‏ ]. 


1° 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


الأمن'ء ومعناها في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي» فقد عرفها ابن 
القيم بأنها:الطّمأنينة والسكون وَرَوَالُ القّق والاضطراب عند هجوم 
الْتَخَاوفء وقال صاحب تفسير المنار:السَكَينَة :اسم لِلْحَالَة وَالْهَيْنَة اللَفْسيَةَ 
الْحَاصِلّة من السُكون وَالطمَأنيتة وهي ضِدُ الاضطراب والانزعاج( 


ومن المواضع التي ذكرت فيها السكينة بمعنى الاطمئنان والأمن 
ي قوله تعالى:(ثْمَ أنْرَلَ الله ستكيتتة عَلَى رَمنُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 7 
جُنُودَا لَمْ ترَؤها)[التوية:٠۲]ء‏ 0 المفسرون:يعني أنزل عليهم ١‏ 
وَالطْمَأَنِيتَةَ والقرار بعد القلق!). ومنها أيضاً قوله تعالى:(هْوَ الذي 0 
السكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمَانِهمْ )[ الفتح:؛] ومعنى 
الآية كما قال المفسرون:أنزل الأمن والسكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين 
ونفوسهم فلا قلق ولا اضطراب. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مُنْضَمًا إلى إِيمَانِهمْ الحاصلٍ لَهُمْ 
من قبل .ومنها كذلك قوله تعالى (وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إن صَّلَاتكَ سكَنْ لَهُمْ)1 التوبة 

۳ ]ء أي تسكن نفوسهم وتطمئن قلوبُهم بها © 


. ۳٤۸/ج تفسير الخازن»‎ )١( 

بيه انظر : مدارج السالكين ج؟/١/ا:»؛ ٤۸۲‏ , 

(۳) تفسير المنار» ج٠ ۲۰/١‏ 

)٤(‏ جامع البيان» ج٤ /١‏ ۱۸۹ - تفسير الثعلبي» جده/ 3١1‏ - التفسير الو سيط جا/ ٤۸۷‏ - زاد 
المسيرء ج”/ ۲٤۷‏ - تفسير الماوردي» ج۲/ ۳٤۹‏ - تفسير البغوي» ج؛ / "١‏ فسير 
الخازن» ج/ ۳٤۸‏ - - تفسير أبي السعودء ج٠/‏ 55 -التفسير الوسيط للدكتور طنطاوي» 
ج57/6١-‏ البحر المحیط ج5/5 751 , 

)5( جامع البيان» ج77/ 7٠١7‏ - تفسير البيضاوي» جه/ ۱۲١‏ - البحر المحيط ج١/ ٤۸٤‏ - 
زاد المسيرء ج٤/‏ ۱۲۸ ۳١١‏ -الهداية» ج۱۱/ 1۹۳۹ انه تفسير القرطبي»› جكا/ ۲٦٤‏ - 
فتح القديرء جه/؛ © - تفسير تفسير النسفي» ج؟/ AT ٠١١‏ . التحرير 


والتنويرء ج۲۹/ ١51‏ - أيسر التفاسيرء جه/ 47 - التفسير الواضح» ص ۸۷۲ - التفسير 
المنيرء وهبة الزحيلى» ج١١/١٠١‏ - تفسير ابن عطية» جه/ و5275" نفسير الخازن» ج٤/‏ 
4 - تفسير ابن كثير» ج۷/ ۳۲۸ , 

(1) تفسير أبي السعودء چ تفسیر ابن جزي» ج١/741‏ - تفسير الثعالبي» ج7؟7/١١ 7‏ 
جامع البيان» ج٤ ٤٥٤/١‏ _ تفسير السمرقندي› جا/٦۸‏ - الهداية لمکي»› جة/::١"” ‏ 
فر الا يو ت قو ا بكلا نظم الدرر» ج؟/7١‏ . 


۳1٦ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وأخيرًا يقول الشيخ محمد الغزالي:وكلمة السكينة تكررت في مواضع 
كثيرة» وهي حيثما ؤجدت تشير إلى ما يبثه الإيمان في النفوس من طمأنينة 
مرجعها الأنس بالله والركون إلى قضائه» والاستظهار بعونه كلما راب أمرٌءأو 
أظلم أفق'"» ويقول صاحب الظلال:والسكينة حين ينزلها الله في قلب» تكون 
طمأنينة وراحة؛ ويقينا وثقة» ووقارا وثباتاء واستسلاما ورضىا"ا 


)١(‏ محمد الغزالى أحمد السقا مرسىء مفكر إسلامي معاصرء ولد بمحافظة البحيرة بمصر فى 
۷م تخرج من كلية أصول الدين بالقاهرة» فعين إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف» سنة 
۳ وظل يتدر ج ويتنقل في العمل الدعوي إلى أن وافته المنية أثناء حضوره مهرجان 
ثقافى دينى بالسعودية» في 1 مارس سنة ام عن عمر قارب الثمانين عاماً .. ودفن 
بالبقيع انظر:[ النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين» د/ محمد رجب اا 
ج ٤۲۱-٤۰۹/۳‏ - الشيخ محمد الغزالى حياته وعصره» وأبرز من تأثر بهم» د/ رمضان 
خميس - موقف الداعية الكبير محمد الغزالى من السنة النبوية» عرض ونقدء للباحث الدكتور 
/ محمد سيد أحمد شحاتةء رسالة دكتوراه بقسم الحديث» كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
بأسیوط ص 8-؟"]. 

(۲) جدد حياتك» صلاء . 

يله الظلال: جك5/ ۳۳۱۹۸ , 


1۷ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
المطلب الغانى 
أهمية امن النفسى 
في ضوء آيات القسرآن الكريم 

لا يكاد الناس يجمعون على طلب شيء والسعي لتحصيله» كما يجمعون على 
طلب الأمن والحرص عليهء فهو مطلب فطريء وحاجة إنسانية ملحةء وأصل من 
أصول الحياة البشريةء وركيزة من ركائزها الرئيسةء لا تستقيم إلا به» ولا تستقر إلا 
في ظله . 

إن الحياة بلا أمن» حياة شديدة قاسية. لا يقبلها إلا مجبرء ولا يرضاها إلا 
مضطرء ذلك أنه إذا غاب الأمن» اضطربت النفوس» وسيطر الخوف والقلق على 
القلوب» وتعطلت المصالح» وضاقت الأرزاق» وتوقفت - غالبا - سائر أوجه 
النشاط والعمل» وانقبض الناس عن السعي والكسب» وانشغل كل فرد بتوفير 
الحماية لنفسه وأهله . 
الجميع» وتزدهر الحياةء وتقام الشعائرء وتؤدى العباداتء وتتسع الأرزاق» وتكثر 
التجارات» وتحقن الدماءء وتحفظ الأموالء ويعظم العمران» ويسعى الناس بهمة 
وعزم إلى مصالحهم وأعمالهم . 

وعليه فلا صلاح للدنيا ولا انتظام لأمرها إلا بالأمن» لذا كان أول مطلب 

طلبه إبراهيم عليه السلام من ربه لمكة هو الأمن فقال - كما حكى القرآن - :( 
رب اجْعَلْ هَذا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنْبّنِي وَيَنِيَ أنْ نَعبُدَ الْأَصْنَامَ ) [إبراهيم: ١]ء‏ وجعل 
الإمام الماوردي - رحمه الله - الأمن القاعدة الرابعة من القواعد اللازمة لصلاح 
الدنيا وانتظام أمرها فقال :... وأما القاعدة الرابعة: فهي أَمْنّ عام تَطْمَئِنَ إِلَيْه 
)١(‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى» أقضى قضاة عصره» م أصحاب 

التصانيف الكبيرة النافعة» ولد فى البصرة سنة ١ ٤‏ ه .. وانتقل إلى بغداد ولى القضاء فى 

بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى القضاه فى أيام القائم بأمر الله العباس» وكان يميل إلى مذهب 

الاعتزال وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» توفى فى بغداد سنة 45٠‏ ه . أنظر :[ شذرات 

الذهب فى أخبار من ذهب» ج۳/٥۲۸»‏ 585 الأعلام؛ » ج ۳۲۷/۶ ]. 

۳1۸ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
ال ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


النْفُوسٌ و تشر فيه الْهِمَمُ وَيَمئْكُنُ إِلَيْه الْبَرِيءْ وَيَأَنِسُ به الضَّعِيف. فَنَيْسَ 
لِخَائِفٍ رَاحَةٌ ولا ِحَاذْرٍ طمَأنيتَةء وَقَدْ قال بَعْضٌ الْحُكَمَاي الأمن أهتأ عَيْش» 
وَالْعَدلُ أَقْوَى جَيْشِ؛ لِأنَّ الْحَوْفَ يَفْبِضُ النَّاسَ عَنْ مَصَالحهم وَيَحْجِرُْهُمْ عَنْ 
تصَرّفهؤ(") 
وزغم حاجة الإنسان الماسة إلى الأمن بكل أنواعهء إلا أن حاجته إلى 
الأمن النفسي أعظم وأشدء ففي ظلال الأمن النفسي يستطيع كل فرد أن يؤدي 
واجبه على أحسن وجه» وتؤدي كل جماعة واجبها بأحسن صور الأداء. وفي 
ظله تنطلق الكلمة المعبرةء والفكر المبدع» والعمل المتقنء ويحيا الناس فرحين 
مستبشرين» يؤدون واجباتهم في سعادة وهناء'. 
وإذا كان عالم النفس الأمريكي إبراهام ماسلو(”'حين صنف الاحتياجات 
الإنسانية جعل الأمن النفسي في المرتبة الثانية بعد الاحتياجات الفسيولوجيةء 
مدللا بذلك على أهميته في حياة البشر واحتياجاتهمء فإن القرآن الكريم قد 
ذهب في بيان أهمية الأمن عامة والأمن النفسي خاصة إلى ما هو أبعد 
وأعمق .. وبيان ذلك فيما يلي: 
أولاً: وضع القرآن الأمن في مرتبة متقدمة تلي حصول الفرد على حاجاته 
الفسيولوجيةء سابقا بذلك ماسلو فيما قرره بمئات السنين» فخاطب مريم حين 
ولادتها المعجزة لعيسى عليه السلام:( فكلي وَاشْرَبِي وَقَرّي عينا)[ مريم:٠۲]ء‏ أي 
فَكُلِي من الرطب» وَاشَرَبِي من النهرء وَقَرّي عَيناً يعني:طيبي نفساً واطمئني قلباء 
فجعل سبحانه قرار النفس وأمنها وسكينتها بعد الأكل والشرب مباشرة» وفي سورة 


.١ 57 أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

)"( الامن في ا پاي أحمد جاتن ص۹٥٤‏ . 

(۳) ولد في بروكلين سنة۱۹۰۸م نيويورك .أبواه مهاجران يهوديان من روسيا اشتهر 
بنظريته تدرج الحاجات توفي ٠18١م‏ .. نقلا عن [موسوعة ويكيبيديا من على شبكة 
الانترنت GE‏ وار LO‏ 

(6) ته تفسير ابن كثير» جه/ ۲۲۰١‏ تفن الم قدي جار ل جا" 3 
ا الشهاب على ا ج/۱۰۳ -تفسير الظلال ج٤/ 7١١‏ 7, 


۲1۹ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

قريش امتن الله على أهل مكة بإشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ثم 
بالأمن والطمأنينة في حلهم وترحالهم» فقال سبحانه:(لإيلاف فُرَيْشِ *إيلافهم رخْلَة 
الشتاء وَالصَّيْفٍ »فَليَعبْدُوا رَبَ هذا الْبَيتِ*الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
خَوْفٍ). 

ثانيا : تحدث القرآن الكريم عن الأمن بوصفه نعمة كبرى» ومنة عظمى تستوجب 
توحيد الباري سبحانه» وافراده بالعبوديةء ففي سورة قريش - السابقة الذكر- يلفت 
القرآن الكريم أنظار أهل مكة إلى نعمة الأمنء منبهاً إلى أن تلك النعمة ينبغي أن 
تكون داعية لهم إلى شكر المنعم جل وعلاء وذلك بتوحيده والانقياد له وعدم 
الشرك به. ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة العنكبوت:( أُوَلَمْ يَرَوَا تا جَعَلّنا حَرَمآً 
آمناً وَيتَخَطَفْ المَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْء أَفَبالباطِلٍ يُؤْمِئُونَ وَبنِغمَة الله يَكْقُرُونَ ) 
[العنكبوت : ٠۷‏ ]ء أي:أولم يعلم هؤلاء المشركون من قريش» ما خصصناهم به 
النعم؛ إذ جعلنا لهم بلدا آمنَاء ألقى الله في قلوب العرب جميعا توقيره» وتوقير 
ساكنيه» فعاشوا في ظل هذا البلد الحرام» آمنين مطمئنين» لا ينالهم احد بسو 
وصاروا في سلامة وعافية» على حين عاش العرب من حولهم في خوف وفزع, 
فكيف بعد ذلك يؤمنون بالأصنام» ويكفرون بالله - عز وجل - الذي أنعم عليهم 
بهذه النعمة .. كان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» وعدم الإشراك به شكرا لهذه 
النعمة وغيرها'ء قال صاحب الكشاف وغيره : كانت العرب حول مكة يغزو 
بعضهم بعضاء ويتغاورون» ويتناهبون» وأهل مكة قازون آمنون فيهاء لا يغزون 
ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب» فذكرهم الله هذه النعمة الخاصة عليهم. 
ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه» ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة 
وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عندهم!" . 

ثالثا: ربط القرآن الكريم بين حصول الأمن وبين السعي لتحصيل المنافع وقضاء 
المصالح» ففي معرض حديث القرآن عن نعم الله سبحانه على سبأء كان من بينها 


)00 الهدابة لمكى» ج۹/۹٤ ٥٦‏ معانی القرآن للزجاج» ج۹/٦٣۳-‏ تفسير ابن كثير» جاكره1” 


. الكشاف» ج”/455 - تفسير القاسميء ج555/1‎ )١( 
۳۲۰ 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

تلك الطرق الآمنة العامرةء التى جعلها الله بينهم وبين قرى الشام وحواضرها'ء 

التي يتجرون معهاء مما ييسر لهم السعي لقضاءالمصالح» وتحصيل المنافع: 

وتسيير القوافل» فقال سبحانه:( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ الْقُرَى التي بَارَعْنَا فيها قُرَى 

ظاهِرَةٌ وَقَدَرْنَا فيها السسَيْرَ سِيرُوا فيها لَيَالِي وَأيّاماً آمنِينَ )[ سبأ:6١]:‏ أي وجعلنا 
بينهم وبين قرى الشام» التي كانوا يتجرون معها( قُرىَ ظاهرةٌ ) أي متصلة؛ لا 
يكادون يخرجون مِنْ قرية إلا ظَهَرَتْ لهم الْأخْرَى (وَقَدََنا فيها المَيْرَ) أي جعلنا 
السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزلء ومن قرية 
إلى قريةء لا ينزلون إلا في قريةء ولا يغدون إلا في قرية» فمن سار من قرية 
صباحا وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى 

أخرى عند الغروب فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض خالية؛ (سِيرُوا فيها) 

سيروا في تلك الطرق في أي وقت شئتم من ليل أو نهارء (آمنين)مطمئنين في 

السير لا تخافون عدؤًاء ولا جوعًا ولا عطشًا("). قال صاحب التفسير القرآني 
للقرآن: قوله ( ليالي وأياماً آمنين ) إشارة إلى نعمة الأمن التي يجدها القوم على 
طريق تجارتهم إلى الشام» حيث يسيرون ليالى وأياماء فى أمن وسلامء لا يخافون 

عدواً ولا جوعاً ولا عطشاً وإن تطاولت مدة سفرهم وامتدت أياماً وليالي”” 

رابعا: يؤكد أهمية الأمن النفسي في الرؤية القرآنية» ما جاء في سور النور بشأن 

وعد الله تبارك تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والاستخلاف والتمكين» فقد ضم إلى 

ذلك» الوعد بالأمن وذهاب الخوف» تنبيهًا على أن الأمن والطمأنينة من لوازم 
النصر والتمكين» وأنه من علاماته ودلالاته» فقال تعالى:( وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
منم وَعَمِلُوا الصَلحَاتِ لَيَتخلِقتُهُمْ في الأرْضٍ كما امنتخلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهم؛ 
وَلِيْمَكَدْنَ لَهُمْ دِيتهُم الذي ازتضى لَهُمْ وَِيبدََهُمْ من بَعْدٍ حَوْفهِمْ أمنا) [النور: 

.٠١ الإسلام والأمن الاجتماعي. محمد عمارة. ص‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي» ج؛ /١‏ 785 - تفسير النسفي» ج/۰٠٠‏ - تفسير الثعلبي» ج۸/٤۸‏ - تفسير 
الخازن ن ج”55/7 - البحر المحيط جه/ 578 - حاشية الشهاب» ج7/ ١91‏ -فتح القدير» 
ج٤/‏ 559 -تفسير السعدي» ص 1۷۷ . 

(۳) التفسير القرآني للقرآن» ج١١/ ۸٠١‏ . 

۳۲۱ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


هه]. قال صاحب الظلال : ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة 
محمد(صلى الله عليه وسلم) أن يستخلفهم في الأرض» وأن يمكن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم. وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا('وقال الدكتو:طنطاوي:وعدهم الله- 
تعالى- بالاستخلاف في الأرض» وبتمكين دينهم. وبأن يجعل لهم بدلا من الخوف. 
أمنا واطمئناناء وراحة في البال» وهدوءا في الحال“ 

وجاء تأكيد ذلك في السنة المطهرة حيث جعل رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) الأمن والاطمئنان مؤشرا ودليلا على نصر الله تعالى دينه واعلاء كلمتهء 
فقال(صلى الله عليه وسلم):وَاللّه لَيَتَمّنّ هذا الأَمْلء حَتّى يَسِيرَ الركِبْ مِنْ صَنْعَاء 
إلى حَضْرَمَوْتَء 9 يَخَافُ إلا الله وَالذَئْبِ عَلَى غَنَمِه وَلَكِنَكُمْ َنتَعْجلُونَ (” 
خامسًا :في آية النور كذلك يربط القرآن بين الأمن والعبادة» مؤكدا أن الأمن خير 
معين على تحقيق العبادة الخالصة لله تعالى» وأدائها على الوجه الأمثل» وأن 
المؤمن في ظلال الأمن يستطيع أن يعبد ربّه بطمأنينة وصفاءء وراحة فكر وصلاح 
بال» فقال سبحانه مبشرا عباده المؤمنين:( ... وَلَيبسدَلَنَهُمْ مِن بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أَمْناً 
يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شيْتَا) [النور: ١٠]ء‏ قال السمعاني!): 0 آمنين!*) 
وقال السمرقند ي امعناه:لکي يعبدونني ل يُشَركُونَ بي شِيّئاً "). فرتب تحقيق 


. ٠٠۲۸ /٤ج الظلال»‎ )١١ 

بيه التفسير الوسيط ج-١١//ا5 ١‏ , 

له صحيح البخاريء بَابُ مَنِ اختَارَ الضَرْب وَالقثلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِه جة/ ع لل 
سنن أي داود» باب الأسير يكره على الكفر» ج ٤۷/۲‏ ح۹٤۲1‏ مسند أحمدء 
جغ "الكدمدح:0١١51.,‏ 

)٤(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي» السمعاني» أبو المظفر: مفسرء من 
العلماء بالحديث . من أهل مروء بها ولد سنة ١٠٤ه‏ وبها توفي سنة A۹‏ ف كان مفتي 
خراسان» أخذ الناس عنه کل هذه العلوم» وسادوا بالأخذ عنه. .انظر : [ إنباة الرواة تذكرة 
الحفاظ ج٤/ ٤٤‏ - سير أعلام النبلاءء ج١١/ ٠١١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» 
جه/ ۲۴١‏ - طبقات الشافعيين لابن كثير» ص 584- الأعلام للزركلي» ج۷/ ]"٠۳‏ . 

(5) تفسير السمعاني»› ج"؟ره ؟ 5 . 

)٦(‏ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندىء أبو الليثى» الملقب بإمام الهدى» علامة من 
أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفین» توفى فى ۳۷۳ ه .... انظر ( سير أعلام النبلاء» 
م معجم المؤلفين» ٠‏ -الجواهر المضية "/ة:ه ) 

(۷) تف مین السمرقدي: جك/ اكه , 


Y۲ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

العبادة التامة لله عز وجل على حصول الأمنء وهذا أمر مشهودء ففقدان الأمن 
يمنع العبد عن أداء العبادات على الوجه المطلوب . 

وقد ربط الله بين الأمن والعبادة في مواضع أخرى من كتابه الكريم» من 
ذلك قوله سبحانه:( فَإِذَا أَمنتُم فَاذْكُرُواً الله كَمَا عَلَمَكُم ما لَمْ تكوئوأ تَغْلَمُون )[ 
البقرة : ۲۳۸]»ء وقوله تعالى:(فَإِدَا قَضَيْتُمْ الصّلاَةَ فَاذْكُرُواً الله قيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَتُمْ فأَقِيمُوأ الصّلآةَ إنّ الصّلاةَ كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُوتَ)[ 
النساء:١١-”"١١]‏ 

هذا .. وقد أشار القرآن الكريم إلى أثر الخوف وفقدان الأمن في بعد 
الناس عن عبادة الله تعالى» واعراضهم عن منهجه» ففي سورة يونس تحدث 
القرآن الكريم عن قلة عدد الذين آمنوا بموسى عليه السلامء مبيتًا أن سبب ذلك 
هو حالة الخوف التي كان يعيشها بنو إسرائيل» بسبب تسلط فرعون عليهم بالأذى 
والظلم والاضطهادء فكان ذلك مانعا للناس عن الهدى والإيمان» فلم يؤمن بدعوة 
موسى عليه السلام إلا ذرية من قوم قال تعالى:(قَمَا آَمَنَ لموسى إلا ذُرَيَةٌ من 
قؤمه على خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَنِهِمْ أن يَقْتِنَهُمْ وَإنّ فزَعَؤن لَعَالِ في الأزض ونه 
لَمِنَ الْمُسرفينَ)[يونس:7١].‏ 
سادسا:بيانا لأهمية الأمن ربطت آيات القرآن الكريم بينه وبين والعمران والحضارة 
والتنيمة» موضحة أن الأمن أمر لابد منه للتنمية والبناء والتشييد والعمران» وأن 
توافر الأجواء الامنة والبيئة المطمئنة خير معين للناس على التنمية والبناء وصنع 
الحضارات. 

فقد حدثتنا آيات الكتاب الكريم عن ثمود وما أحدثوه على الأرض من 
العمرانء فقد شيدوا القصور الفارهةء والبيوت العظيمةء وزينوا الأرض بأصناف 


به تفسير الكشاف» الزمخشري» ج ”627/5‏ المحرر الوجيزء ج٣/١١١‏ - تفسير الرازي» 
ج+-۱۷/ ۹ - تفسير البيضاوي» ج٣/‏ ۱۲۱ - تفسير النسفي» جام 5" تفسيرابن جزي» 
ص۱٣۲‏ - تفسير النيسابوري» ج/٥1۰‏ الفواتح الإلهية, الشيخ علوان» ص١٤۳‏ _ 
السراج المنيرء ج7/؟77 - تفسير أبي السعود» ج5/١7١‏ 


YY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

الزروع والأشجار وتوزيع المياهء وكانت حياتهم الآمنة المطمئنة التي من الله 
عليهم بهاء من أهم الأسباب التي أعانتهم على بناء تلك الحضارةء وتحقيق ذلك 
المستوى الفريد من من التحضر وتعمير الأرض» وتشييد القصور والبيوت من 
الجبال والصخورء فقال تبارك وتعالى:(وآتَيْناهُمْ آياتنا فكاثوا عنها مُعْرِضِينَ *وكاثوا 
يَنْحِثُونَ من الجبالٍ بُيُوتآً آمنينَ)[الحجر:٠۸-١١]»‏ قال ابن كثير:أيْ: مِنْ غَيْرِ 
خَوْفٍا). وحكى القرآن قول صالح عليه السلام لقومه:(أثٹركُونَ في ما هاهنا 
آمِنين “في جَنَاتِ وَعْيُونِ *وَرُرُوع وَتَخْلٍ طَلْعْها هَضِيمٌ *وتنْحجِثون من الجبالٍ بُيُوتاً 
فارهين) [الشعراء:” 4 -١‏ ۹ قال الزمخشري:وهذا تذكير لهم بالنعمة في 
تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات والعيون» مع الأمن والدّعة(") 
سابعا:الأمن في الرؤية القرآنية سبيل مهم لتدفق الخيرات والبركات» كما أشار إلى 
ذلك سبحانه بقوله عز وجل:(أوَلَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَا آمِنا يُجْبَى إِلَيْهِ ترات كَل شَيْءِ 
رِزْقَا مِنْ لَدنَا)[القصص:27]. فجعل أمن البلد الحرام - الذي من الله عليهم به - 
سببا لتدفق وجلب الثمرات إليهم» في إشارة إلى وطادة العلاقة بين الأمن والرزق» 
فأينما وجد الأمن والاطمئنان ازدهرت التجارات وكثرت الاستثمارات وراجت 
الصناعات. 

لذا حين دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البلد الحرام قدم طلب الأمن على 
طلب الرزق- كما أشرت سابقا - فقال:(رَبَ اجْعَلُ هذا بَلدا آمناً وَازق أَهْلَهُ مِنَ 
الثمَرات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه وَاليَوْم الآخر )[البقرة:٠٠١]ء‏ لأنه إذا تحقق الأمن 
جاء الرزق وتدفقت الخيرات, وإذا فقد الأمن وانتشر الخوف والفزع لا يمكن تحصيل 
الرزق أو السعي إليهء كما أن الرزق بلا أمن لا قيمة له ولا طائل منه. فما عسى 
أن يفعل الخائف الفزع برزق قل أو كَثْرَ. 


. 5: تفسير ابن كثيرء جة/5‎ )١( 
. ٠١ص الإسلام والأمن الاجتماعي» محمد عمارة»‎ )١( 
.۳۲۷/٣ج (؟) الكشاف»‎ 


٤ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


كذلك قدم الله نعمة الأمن على الرزق في معرض امتنانه على المؤمنين 
في سورة الأنفال فقال سبحانه:(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون)[الأنفال:٠۲]ء‏ ونحو هذا ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في 
قوله:(من أصبح آمنا في سربه(")؛ معافى في بدنه» عنده قوت يومهء فكأنما 
حيزت(" له الدنيا) » فقدّم النبي(صلى الله عليه وسلم) نعمة الأمن على ما 
سواها من النعم لعظيم ثمرتها وجليل أثرهاء وأن حاجة الناس إلى تلك النعمة إن لم 
تكن تعدل حاجتهم إلى الرزق والطعام والشراب فهي تسبقها وتتقدم عليها . 


ثامتا: يؤكد أهمية الأمن وعلو شأنه في الرؤية القرآنيةء وكونه نعمة من أعظم 
النعم» أن الله تعالى جعل سلبه من أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها من كذب 
رسله» وأعرض عن منهجه. فقال تعالى:(وَضَرَب اللَّهُ مَتَلَا قَرِيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَة 
يَأَتِيها رِرْقْهَا رَعَدَا مِنْ كَل مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأنْغم الله فََداقَهَا اللّهُ لباس الْجُوع وَالْخَوْفِ 
بما انوا يَنتغون ) قال الثعلبي!'). وغيره: (كَانَتْ آمِتة) أي لا يهاج أهلها ولا 
يغار عليهم» ( مطمئنة ) أي لا يزعجها خوف ولا ضيقء وقال ابن عاشور: وَقَدَمَ 


)١(‏ في سربه: بكسر السين وسكون الراءء أي: في نفسه» و 3 قيل: السَّرْبُ الْجَمَاعَكُ فَالْمَعْنَى في 
أهله وَعِيّاله» وَقِيلَ بفتح السَينٍ وسكون الراء أيْ: کی وفل ن أي: في 
يته ..انظر: [ شرح سنن ابن ماجة للسيوطي» ص۹ ۲۰ - مرقاة المفاتيح» ج-°۰/۸٥۲‏ _ 
التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» ج/۳۹۹ - تحفة الأحوذي» ج+-۹/۷ -النهاية في 
غريب الحديث» ج "/ ١61‏ ]. 

(۲) أي: جمعت واعطيت انظر: | كو سكن ابن مات لوطي ص۲۰۹ - حاشية السندي 
على سنن ابن ماجة» ج ٥۲٥/۲‏ و ا و O‏ 

(۲) جامع الترمذي: ج٤/٤‏ 9۷ج ٤٦‏ 5 سنن اين ماجه» باب القناعة ج ۱۲۸۷/٣‏ ج TAA‏ 
صحيح ابن حبانء ذِكْرُ الْإخْبَارٍ عَمَّنْ طيّب اله جَلَ وَعَلَا عَيْشَهُ في هذه الثُنْيَا » ج١/‏ 
VIZ‏ - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ج٥/۸‏ ج TI‏ , 

)٤(‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» النيسابوري؛ المفسّر المعو كان أوحد 
زمانه في علم التفسير» > وكان حافظا عالما بارعا في العربية موتقاء مفسر» مقرئ» واعظ = 
اديب» وله اشتغال بالتأريخ» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة ( وفيات الأعيان» ج١/ ١‏ 4 

الأعلام للزركلى» ج١/7١7‏ - معجم جم الأدباءء جة/577١-‏ معجم المؤلفين» ج"/ ٠‏ 1( 

۹۰ رموز الكنوز» ج55/4:‎ -٤۸ / تفسير التعلبي؛ جا‎ )٥( 


ام 
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الأَمْنَ على الطمَأنينة إذ لا تخصل الطمَأنينة بذونهء كَمَا أن الْخَؤف يسبب الاثزعاج 
اقلق '. 

وكان أصحاب الحجر في أمن وارف» وطمأنينة سابغة» ونعمة وافرة 
وحضارة باسقةء فلما كذبوا الرسلء واستكبروا عن قبول الحق» وعتوا عن أمر 
ريهم» حلت عليهم نقمة الله وسلبهم الله ما كانوا فيه من أمن وطمأنينة ورغد 
ورخاءء قال تعالى:(ولقذ كَذب أصْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ *وَآتَْنَاهُمْ آيَاتنَا فَكَانُوا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِنُونَ من الجبالٍ بُيُوتاً آمنين *فَأَحَدَْهُمْ الصَّيْحَهُ مُصْبحِين “فما 
أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)[ سورة الحجر: 54-٠١‏ ]. 

وبنحو ذلك عاقب الله تعالى أهل سبأء فقال سبحانه:(لقذ كان لسبَاٍ في 
سَئْكَنِهم آيَةٌ جتان عَنْ يمين وشمال كُلُوا مِنْ رزق رَيَكُمْ وَاشْكُزوا له بده طَيّبَة 
ورب غُفوڙ *فاغرَضوا فَأَرْسَلنا علَيْهِمْ سيل العرم وَبَدَلناهُمْ بجَيَهِمْ َنَتَيْنِ ڏواتيٰ أكلٍ 
خنط وال وَشَيْءٍ من سذرٍ قَلِيلٍ*ذلكَ جَزَيْناهُمْ بما كَفروا وَهَلْ ثجازي إلا 
الْكَفُورَ)[البقرة:ه .]١17-١‏ 


كما أن سلب نعمة الأمن والطمأنينة أحد الابتلاءات التي يبتلي الله بها 
عباده المؤمنين - بين آونة وأخرى - ليميز الخبيث من الطيب» وأهل الصبر 
والثبات من أهل الجزع والخورء كما قال عل وجل:( وَلِتَبَْنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ 
وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَالْأَنْفْسِ والثمَرات وَيَشّرٍ الصّابرِينَ )[البقرة:١٠٠]ء‏ 
وانظر كيف قدم فقدان الأمن ( الخوف )على ما تلاه من ابتلاءات ؟ وذلك لأن 
الحياة بلا أمنء وفي ظل أجواء من الخوف والقلق هي حقا أعظم الابتلاءات . 
تاسعا: يوضح القرآن أن مواقف ومواطن الفرح والسعادة في حياة الإنسان لا تكتمل 
إلا إذا توافر الأمن وحلت السكينةء فرْغم أن شوق المؤمنين إلى بيت الله الحرام 
بعد هجرتهم كان قويا شديداء وكان وعد الله لهم بدخولهم للمسجد الحرام كافيا 


”٠5/١ التحرير والتنوير» ج؛‎ )١( 
۳ 
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لإدخال السعادة إلى قلويهم» إلا أن الله قرن هذا الوعد بأمر لا تكتمل السعادة إلا 
به» هذا الأ مر هو الأمن ..الأمن الذي به تسكن أرواحهم» وتطمئن قلوبهم. 
ويذهب روعهم» فيطوفون ويؤدون مناسكهم بنفوس مطمئنةء وأفئدة ساكنة» كما 
قال تعالى:(ِلَقَدْ صدق اللَّهُ رَُولَهُ الرُوْيَا باحق لَتَدَخْلْنَ المَسنجد الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ 
آمنين مُحَلَّقِينَ رُعُوسَكُم وَمُقَصّرِينَ)1 الفتح :8 ؟]. 

وحين قدم يعقوب عليه السلام وبنوه إلى مصرء والتقوا بيوسف الصديق 
عليه السلام» واجتمع شملهم بعد سنوات من الفرقة والعناء» وحلت السعادة في 
قلوبهم» نجد يوسف عليه السلام - حرصا منه على تمام فرحتهم» وكمال سعادتهم 
- يبشرهم بالمقام الآمن والعيش المطمئن في مصرء قال تعالى (فَلَمَا دَخَلُوا على 
يُوسُف آوَى إِلَيْه أَبَوَيْهِ وَقَالَ اذځُلوا مِصْرَ إِنْ شاء اللَّهُ آمنيت )[ يوسف :14 ]ء 
وفي ذلك إشارة إلى أهمية الأمن. وأنه مما لا تكتمل الفرحة إلا بهء ولا تتم 
السعادة إلا في رحابهء ولا يطيب المقام إلا في ظله . 
عاشرا :من المؤشرات والدلالات على أهمية الامن النفسي للمجتمع المسلم وأفراده 
تحذير المولى عز وجل للمنافقين وغيرهم الذين يبثون الإشاعات المخيفة والمقلقة 
في المجتمع المسلمء بقتال النبي (صلى الله عليه وسلم)والمسلمين لهم وإجلائهم 
عن المدينة» وذلك في قوله تعالى ( لَنِنْ لَمْ يته الْمنَافِقُونَ وَالَدِينَ في قُلُوبِهمْ 
مَرَضٌ وَالْمُزْجِفُونَ في الْمدِيتة فريك بهم ثم لا يُجَاوُِوتكَ فيها إلا قليلا ) 
[الأحزاب :٠٠]ء‏ والمعنى كما قال أهل التفسير :اين لَمْ ينه المنافقون) عمّا هُم 
عليه من التفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء (والذين في قُلُوبهم مَرَضل) عمًا هُم عليه 
من النزلزل وما يستتبغه مما لا خير فيه(والمرجفون فى المدينة) من الفريقين» 
الذين يشيعون الأخبار المخيفة لأهل الإسلام والموهنة لقلوبهم (ِلَنْغْرِيَتَكَ بهم) 
لنأمربّك بقتالهم وإجلائهم أو بما يضطرهم إلى الجلاء ولنحرضتك على ذلك( 


- ۲۳۸ /٤ج تفسير البيضاوي؛‎ - 4١7/١ نظم الدررء جه‎ -١١5 تفسير أبي السعودء ج۷/‎ )١( 
1۷١ تفسير ابن جزي» ج۲/ ۹ -تفسير السعدي» ص‎ 


۷ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

ليس هذا فحسب بل إن الله تبارك وتعالى شرع عظيم العقاب لأولئك الذين 
يشيعون الفزع والخوف في المجتمع» فالذي يخفيف الطريقء ويروع الامنين يقام 
عليه حد الحرابة» كما قال سبحانه:( إِنَّمَا جَرَاءْ الَدذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُِولَهُ 
وَيَممْعَوْنَ في الأزض فستادا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تقطّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ 
أو يُنقَؤا من الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الذنيَا ) [ المائدة:"] فما شرع الله تعالى 
هذا الحكم في دينه إلا لحفظ الأمن والاء لقدره ومنزلته وأهميته . 

حادي عشر: يدلك - حفظك الله - على أهمية الأمن النفسي وعلو شأنه 
في المنظور القرآني» أن الله جعله على رأس النعم الإلهية والعطاءات الربانية 
لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرةء أما عن أمنهم في الدنيا فقال سبحانه:لالَّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يلوا إِيمَانَهُ بظلْم ونك لَهُمْ الَْمْنْ وَهُمْ مُهْتدُونَ )[ الأنعام :؟6]. 

واما عن أمنهم في الآخرة. فقال عز وجل :( مَنْ جَاءَ بالحَسنة فَلَهُ خَيْرْ 
منها وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَئِذْ آمثون )[النمل: ۸۹]ء وقال سبحانه:( أَفَمَنْ بُلقى في 
النّارٍ خَيْنَ أ من يَأَتّي آمناً يَوْمَ القيامة )[ فصلت:٠‏ ٤]ء‏ وقال تعالى:( ادخلوها 
بسلام آمنين)[ الحج :4]: وقال عز وجل:( إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحا فأولئك لَهُمْ 
جَرَاءْ الضَّغف بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْفَاتِ آمِنُون)[سَبَا: ۳۷]ء وقال عز وجل: ( إِنَّ 
المُتّقِينَ في مَقام أمين)[ الدخان : ]5١‏ . 

هذا التكرار في ذكر أمن المؤمن في الدنياء ويوم القيامة؛» وبعد دخوله 
الجنة» من أقوى الأدلة على أهمية الأمن والطمأنينة للنفس البشريةء وأنه من 
أعلى ما تطلب» وأعزما ترغب . 

و أخيرَا:فإن الأمن بكل أنواعه - ومن بينها الأمن النفسي - يعتبر 
مقصداً من مقاصد الشريعة حيث حصر علماء الشريعة المقاصد الضرورية في 
خمسة هي : حفظ الدين» وحفظ النفسء وحفظ النسل» وحفظ المال» وحفظ العقلء 
ولا يتأتى حفظ هذه الضروريات وحمايتها إلا في ظل الأمنءولو زال الأمنْ في أي 
مجتمع لأصبحَ حفظ هذه الضروريات مستحيلاً . 


۸ 
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وفي واقعنا المعاصر- حيث كَثْرَةَ ضغوط الحياة وسرعة أحداثها وهمومها 
- ازدادت أهمية الأمن النفسي» وازدادت الحاجة إليه» وغدا تحقيق الأمن النفسي 
للأفراد والمجتمع مطلبا لكل الدول والحكومات» والكثير من مراكز الأبحاث 
والدراسات» وتعقد له الندوات والمؤتمرات» وتصرف في سبيل تحقيقه أموال طائلة 
وجهود هائلة» ولم يزدهم كل ذلك إلا خورا في النفوس وقلقا واضطرابا في القلوب› 
ذلك أنهم لم يستمدوا أسباب تحصيله من المنهج الرباني والدستور الإلهيء القرآن 
الكريم 00 


۲۹ 
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أسباب تحقيق الأمن النفسي 
في ضوء آيات القرآن الكريم 
أنزل الله تعالى كتابه الكريم على نبيه(صلى الله عليه وسلم) من أجل 
هداية البشر وتحقيق سعادتهم في الدارين» قال تعالى:( طه* ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ 
الْقْآنَ لِتَشّقّى*إِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشّى)[1-"]: قال السعدي :أي ليس المقصود 
بالوحي» وانزال القرآن عليك» وشرع الشريعةء لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة 
تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين» وإنما الوحي والقرآن 
والشرع» شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوزء وسهله 
غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح» وراحة 
للأبدان7١)‏ 
فهذا الكتاب المبارك بمنهجه القويم» وآدابه الساميةء وأحكامه العادلةء 
وتشريعاته الحكيمة يضمن السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» لكل من 
تمسك به» واهتدى بهديه. وسار على نهجه. 
ولما كانت السعادة المنشودة لا تتحقق ولا تكتمل إلا إذا كان الإنسان 
آمِنَ النفس» مطمئن القلب» منشرح الصدرء فقد أودع الله سبحانه كتابه الكريم 
- من الأسباب - كل ما يضمن للإنسان الأمن والطمأنينة والإنشراح 
والسكينة. 
وتنوعت هذه الأسباب عبر آيات القرآن الكريم والسنة النبيوة المطهرةء 
فمنها ما يتعلق بجانب العقيدة؛ ومنها ما يتعلق بجانب العبادات» ومنها ما 
يتعلق بالجانب التشريعي» وأخيرا ما يتعلق بجانب الآداب والأخلاق .. وسوف 
نعرض لكل هذه الأسباب تفصيلًا في المطالب الأتية :- 


)١(‏ تفسير السعدي» صا ٠ه‏ ا 
.۳ 
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المطلب الأول 
الأسباب المتعلقة بالعقيدة 


أولا :الإيمان بالله تعالى : يأتي الإيمان بالله تعالى في مقدمة أسباب تحصيل 
الطمأنينة والأمن النفسيء ذلك أن الإيمان بالله تعالى يزكي النفس ويطهرها من 
أدران الشرك ومتعلقاتهء تلك الأدران التي تمرض الروح وتوهن النفس وتجعلها 
عرضة لكل أنواع الاضطرابات النفسية!. من هنا كان الإيمان بالله تعالى هو 
السبيل الرئيس للخروج من صحراء القلق والتوتر والاضطراب إلى وديان الهدوء 
والسكينة والاستقرار» ومن رمضاء الخوف والجزع والحزن والغم إلى واحة 
الأمن واالطمانينة والسعادة وراحة الفكر والبال . 
إن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينةء به ينتقل الإنسان من ظلمة الروح 
وموت القلب وتيه الفكر وحيرة الخاطر إلى استنارة الروح» حياة القلب» ورشد 
الفكر» وطمأنينة الخاطرء وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى:( أَوَمَنْ كان 
مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلنا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاسء كَمَنْ مَتَنْهُ في الظَلُمات 
لَيْسَ بخارج منها )[الأنعام: ؟؟١].‏ 
فما أن يسري نور الإيمان في القلوب حتى يجد الإنسان الوضاءة في 
خواطره ومشاعره وملامحه! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله! ويجد 
الطمأنينة والسكينة في نفسه وقلبه وروحه"" 
ولقد وعد الله تعالى في كتابه الكريم أهل الإيمان بالطمأنينة والأمن 
النفسي» وقرن بين الإيمان وحصول الطمانينة والسكينة في أكثر من 
موضع في كتابه الكريم» من ذلك : 


-١‏ قوله عز وجل: ( الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَاَهُم بِظلم اولك لَهُمْ الأمنُ وَهُمْ 
مُهْتدُونَ )[ الأنعام : ۸ ]ء جاءت تلك الآية المباركة في معرض حوار إبراهيم 


ه١ التحرير والتنويرء ابن عاشور» ج؟/‎ )١( 
) انظر: في ظلال القرآن» ج"/ ۲۰۱ ( بتصرف‎ )۲( 
۲۳١ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

عليه السلام مع قومه» وذلك حين حآجوه وحذروه من غضب آلهتهمء وخوفوه أن 
تمسنّه بمكروه لذكره إياها بسوءء فقال لهم : ( وََيْفَ أَخَافُ ما أَشَرَقتُمْ ولا تخَافونَ 
نكم أَشرَكتمْ باللّه ولا تخافون أَنَكُمْ أسْرَكتُمْ باللّه ما َم يَُزْلَ به عَلَيْكُمْ سلطاناً في 
الْقَريقَيْنِ أَحَقْ بالأمن إِنْ كُنتْم تَعْلَمُونَ[ الأنعام :٠١]ء‏ أي:وكيف أخاف أصنامكم 
التي لا قدرة لها على النفع والضرء وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بمن خلقكم 
ورزقكم» وهو قادر على ضركم ونفعكم» أشركتم به ما ليس معكم في عبادته حجة 
ولا برهان؛ والامْتفْهامْ لَِإِنْكارٍ التَعَجْبِيَ من تخويفهم إِيّاهُ ما لا يُخِيفُء في حَالٍ 
كَوْنهِمْ لا يَخَافُونَ أَخْوَفَ ما يُخَافُء ثم قال ( قاي الفريقين أَحَقُ بالأمن ) والمعنى: 
أي الحزبين أو الطائفتين أحق وأولى بالأمن والطمأنينةء الموحد الذي يعبد مَنْ 
يده الضْنّ وَالنَفع؟ أم المشرك الذي يعبد ما لا يضر ولا ينفع ؟ ( إن كنتم تعلمون) 
أي: إن كنتم تعلمون من أحق بذلك فأخبروني.. ثم يأتي الجواب الفصل :( الذين 


2 


ا 


امَو وَلَمْ يَلِْسُوأ إيمانهم بِظلْم أُولَئِكَ لَهُمْ الأمن وَهُمْ مُهِتدُون ) أي :الذين آمنوا 
بالله تعالى ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هم - دون غيرهم - الأحق والأولى بالأمن 
والطمأنينة والهداية في الدنيا والآخرة ‏ . 

فتوحيد الباري جل شأنه هو الباب الأكبر والسبب الأعظم لحصول الأمن 
والسكينة وإنشراح الصدرء وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - : فَأَعْظمُ 
اناب شزح الصّدرٍ: التّؤحيد؛ وَعَلَى حَسَب كَمَالِه وقوته وزيادته يون انشراځ 
دن ا قال اللّهُ تَعالَى: ( أَفَمَنْ شرَحَ الله صَدْرَهُ لأجسنلام فهو عَلَى نُورٍ مِنْ 
رَّه) [الزمر: ؟ ؟].ء وَقَالَ تَعَالَى:( فَمَنْ ير اللُّ أن يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهْ للإسْلام وَمَنْ 
يْرِذْ أن يضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرَجَا كَأَنَمَا يَصَّعَدْ في السّماء)[الأنعام:0؟١]:‏ 


- ٤۸١/۷ج تفسير المنار»‎ - ۲۹٤ تفسیر ابن كثيرء ج؟/‎ 53٠ /١١ج جامع البيان»ء‎ )١( 
55 / تفسير الرازي»› ج؟١١/53 - تفسير الثعلبي» ج؛‎ - ٤١۳ السراج المنير» جا/‎ 
١5٠ الهداية لمكي» ج"/ ۲۰۸۸ -الوسيط للواحدي» ج؟/ ۲۹۲ - تفسير البغوي» جا/‎ 
٠١١ تفسير أبي السعود» ج؟/‎ - ٠١۷ زاد المسيرء ج١/1: - نظم الدررء ج۷/‎ 


TY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
فَالْهُدَى والتؤجيذ مِنْ أغظم أمنبّاب شرح الصّذرء وَالشَرْكُ وَالضَّلَالُ مِنْ أغظم أَسنْبَاب 
ضيق الصَّدْرٍ وانجراجه'. ۰ 
؟- قوله تعالى:(وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَنْتَخْلِقَتَهُم في 
الأزضٍ كما امنتخلف الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيْمَكَدَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الذي ازتضّى لَهُمْ 
وََيْبَدلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أَمْنا)[ النور :55 ] أي:وعد الله الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ 
الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالِح أن يورثهم الأرض فيَجْعَلَهُمْ الْخُلَقَاءَ والملوك والساسة 
المتصرفين في تدبيرهاء كَمَا امنتخلّف عَلَيْهَا مَنْ قَبْلَهُمْ في رمن دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ 
عَلَيْهِمَا السّلَامُ وَغَيْرَهُمَاء وَأَنَهُ يُمَكَنُ لَهُمْ دِيتَهُم وَتَمْكِيئه ذلك هو أَنْ يُوَيدَهُمْ بالنصرة 
وَالْإِْرَازٍ (وَِيْبَدَلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً ) وليغيرن حالهم من الخوف إلى الأمنء 
أي يَجْعَلُ لَهُمْ مَكَانَ مَا كَانُوا فيه مِنَ الَف منَ الْأَعْدَاءٍ أَمْنَا وطمأنينة وَيَسنْطًا في 
الْأَضٍ.. وَيُذْهِبْ عَنْهُمْ كل أسنبَاب الْحَوْفٍ ") 
*- قوله تعالى:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَآمَنُوا بما نُزلَ على مُحَمَّدٍ وَهْوَ 
الْحَقّ مِنْ رَبْهِمْ كَقَرَ عَنْهُمْ ستيّئاتهم وَأَصَلَحَ بِالَهُمْ )[محمد:۲]ء ففي هذه الآية 
الكريمة يؤكد الله تعالى هذه الحقيقة العظيمة» وهي أن صلاح البال والأمن 
والسكينة واطمئنان الفكر في الدنيا والآخرةء إنما هي للذين آمنوا بالله تعالى 
والتزموا عمل الصاحات» والمعنى كما يقول المفسرون:إوَالَدِينَ آمَنُوا) بما أنزل الله 
على رسله عموماء وعلى محمد(صلى الله عليه وسلم) خصوصاء (وَعَمِلُوا 
الصّالحات) بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. 
( كَقَرَ) الله (عَنْهُمْ ستيّتَاتهن) صغارها وكبارهاء وإذا كفرت سيئاتهم» نجوا من عذاب 
الدنيا والآخرة (وَأَصَلَحَ بَالَهُمْ) أي: وأصلح فكرهم بالأمن والتوفيق والسداد وقوة 
الفهم والرشادء ومن عليهم بالطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام © 


(۱) زاد المعاد» ج5؟/؟73 . 

بيه تفسير الرازي» ج٤ ٤1۲/٣‏ _ فتح القدير» ج٤/ °٦‏ -تفسير القاسمي» ج۷/ ”507 -تفسير 
المراغي» ج۸/ ١١١‏ - تفسير االسعدي» ص "لاه جامع البيان» ج5١8/1٠3‏ -تفسير 
الوسيط للواحدي» ج21/7” - تفسير البغوي» ج/٥٠٠‏ - تفسير النسفي» ج؟5/7١ه‏ 

(") تفسير السعدي» ص ۷۸٤‏ - نظم الدررء ج۱۸/- الظلال» ج6/ 378١‏ .. 


TY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأثرء 
والتعبير يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام» ومتى صلح البالء 
استقام الشعور والتفكيرء واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصاب. 
ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام 7". وقال عبد الكريم الخطيب/":قوله 
تعالى( كَفَرَ عَنْهُمْ ستيّئاتهخ وَأَصَلَحَ بِالَهُم) أي أن الذين آمنوا هذا الإيمان» وعملوا 
الصالحات» كقر الله عنهم ما كان منهم من سيئات ... وَأَصَلَحَ بِالَهُخْ» - إشارة 
إلى ما يثمره الإيمان بدين الإسلام إذ يجمع قلوب المؤمنين بهء ويقيم مشاعرهم 
على أمر واحد.. وبهذا الإيمان يستريح بال المؤمن» ويطمئن قلبه ء وقال 
الطاهر ابن عاشور: وَأَصلَحَ بَالَهُمْ' [محمد: ']؛ إصلاح البال يجمع إصلاح الأمور 
كلها لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب رأيهء فالتوحيد أصل صلاح بال 
المؤمنء ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك» 
وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة» والمعنى: أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون 
إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا". 
؛-قوله تعالى :( مَنْ عمل صالحاً مِن ذَكَرٍ أو أنثى وَهْوَ مُوْمِنْ فَلَنْحبيَتَهُ حياة 
طيَبَةَ وَلَنَجْزِينَهُْ أَخرَهُمْ بِأَحْسَنٍ ما كائوا يَعْملُونَ) [ النحل: »]۹۷١‏ فهذا وعد منه 
تعالى لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح» من ذكر أو أنثى» بأن يحييهم حياة 
طيبة في الدنياء ويجزيهم أجرهم (بأحسن ما كانوا يعملون) في البرزخ والآخرة 0), 
وقد مر بك آنفا تفسير الحياة الطيبة بأنها : طمأنينة قلويبهم» وسكون نفوسهم. 


, 1 الظلال» جام اخ‎ )١١ 

(۲) عبد الكريم محمود يونس الخطيب» مفكر إسلامي معاصرء ومفسر كبير» وباحث معروف» 
ولد سنة ٠م‏ بمركز طهطاء بمحافظة سوهاج» تخرج من مدرسة دار العلوم ام 
وتدرج في الوظائف حتى أصبح مديرا لمكتب وزير ألوقاف» احيل للمعاش بقرار جمهوري 
سنة 155١مء‏ فتفرغ للبحث والتاليف» حتى وافته المنية سنة 145١م‏ ..انظر [ إتمام الأعلام» 
د نزار أباظه» محمد رياض المالح» ص ١ ١‏ ] 

يله التفسير القراني للقران» كارت لو 

٠/6 التحرير والتنوير لابن عاشور» جا ؟/‎ )٤( 

(°) الهداية» جا/ ٤0۸۳‏ - تفسير السعدي» ص ٤٤۸‏ . تفسير القاسمي» جك/لا.: - الوابل 
الصيب» ابن القيم ص ٤۷١‏ 1 


T٤ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وزوال همومهم عنهم» وثلج الصدور بلذة اليقين 7". قال ابن القيم : فَضَمِنَ الله 
هل الإيمانٍ وَالْعمَلِ الصّالِح الْجَزْاءَ في الدُنيَا بِالْحيّاة الطيّبّة والخسنتى يوم 
القيَامَةء فَلَهُمْ أَطْيبْ الْحَيَاتَيْنِء فَهُمْ أَحْيَاءٌ في الدَّارَيْنَ! . 


وقال أيضا: وَقَدْ فرت الْحيَاةٌ الطْيَبَة بالقناعة وَالرّضَاء وَالرَزْق الْحَسَنٍ وَغَيْر 
ذَلِكَ وَالصّوَاب: أَنَهَا حَيَاةُ اقب وَنَعِيمُه وَبهَجَتْهُ وَسُرُورْهُ بايان ومغرفة الله 
وَمَحَبَنُُ وَاإتابة إِيْه وَالتَوَكلُ عليه فإِنُّ لا حَياة أَطْيَبْ مِنْ حَيَاةٍ صَاحِبهاء ولا 
تعيمَ قق تعيمه إلا تيم الْجَنّة كَمَا كَانَ بَعْضُ الْعارفين يَقُولُ: إِنَهُ لَتَمْرُ بي أَوْقَات 
أقُولُ فيها إن کان اهل الْجَنّة في مل ها إِنَهُمْ لَفِي عيش طيّبٍ7") 


يقول الزمخشري وغيره : فالمؤمن مع العمل الصالح - موسراً كان أو معسراً - 
يعيش عيشاً طيباًء فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسرا يطيب عيشه 
بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرةء وقال الدكتور طنطاوي: 
من عمل عملا صالحاء بأن يكون خالصا لوجه الله- تعالى- وموافقا لما جاء به 
النبي(صلى الله عليه وسلم) سواء أكان هذا العامل المؤمن ذكرا أم أنثى» فلنحيينه 
حياة طيبة» يظفر معها بصلاح البال» وسعادة الحال() 


ه-قوله تعالى:( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا انوا رَبَكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَئُوا في هذه ادي 
حَسَنَةٌ )[الزمر:١٠]:‏ أي للذين أحسنوا بعبادة ربهم حسنة معجّلة في الدنياء وهي 
الصحة والعافية» والحياة الطيبةء والرزق واسعء والنفس مطمئنةء والقلب 


)١(‏ انظر : تفسير القاسمي» ج۹/۷١٠‏ - تفسير ابن عطية» ج”/9١4‏ - تفسير السعدي» ص 
EE‏ 

(۲) الجواب الكافي» ص ٠١١‏ . 

(") مدارج السالكين» ج ۲٤٩/۳‏ . 

۲٠۹/۳ج الکشاف» ج۲/ 577 - تفسير البيضاوي؛‎ )٤( 

(5) التفسير الوسیط, د . محمد سيد طنطاوي» ج۸/ ۲۳۰ . 
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سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
منشرح70". قال ابن عاشور: وَحَسَنَةٌ ادنيا هي الْحَيَاةُ الطَيّبَةُ وَمَا فَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ 
رَهْرَة الدَنيَا مع نغمَة الإيمان!" . 


*-قوله تعالى:(هْوَ الذي أَنْرَلَ المكيتة في فوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَانًا مع 
إِيمَانِهِمْ ) [ الفتح :٤]ء‏ قال السعدي:يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال 
السكينة في قلويهم› وهي السكون والطمأنينة» والثبات عند نزول المحن المقلقةء 
والأمور الصعبة» التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب» وتضعف النفوس»› فمن 
نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه 
السكينة, ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة؛» فيستعد بذلك لإقامة أمر 
الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه» ويتم إيقانه7"), وقال مكي:أيجعل السكون 
والطمأنينة في قلوب المؤمنين إلى الإيمان بالله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) 
ليزدادوا إيماناً وتصديقاً مع تصديقهم". وقال غيره:أي جعل الطمأنينة والوقار لله 
ورسوله في قلوبهم لئلا تنزعج نفوسهم بما يرد عليه 


فالسكينة إذن ثمرة من ثمار دوحة الإيمان وشجرة التوحيد الطيبة التي 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها () 


واذا كان الحق تبارك وتعالى في الآيات السابقة - وغيرها- قد أكد على أن 
الإيمان بالله تعالى هو أعظم وأول أسباب الأمن والطمأنينة ووعد أهله بالأمن 


. ۲۲۸ السراج المنير» ج؟/‎ - 77٠١ البحر المديدء جه/55 - تفسير السعدي» ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج؛ ٠٤١ /١‏ . 

(") تفسير السعدي؛ ص۷۹۱ 

)٤(‏ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: مقرئ» عالم 
بالتفسير والعربية. من أهل القيروان. سكن قرطبة؛ وَسمع بِمَكّة ومصرء وَهُوَ من أهل التبحر 
في عْلُوم القراءات» » ولد سنة ١٠ء‏ وطاف في بعض بلاد المشرقء وعاد إلى بلدهء وأقرأ 
بهاء وتوفي فيها سنة 577ه .. انظر :[ الأعلام للزركلى» ج۷/٦۲۸-‏ بغية الوعاةء 
ج۲۹۸/۲- سيرأعلام النبلاءء» ج۲۳۲/۱۳] . 

(5) الهداية» ج١١/‏ 59179 

(1) الوسيط للواحدي» ج4/ه؟١‏ - تفسير الرازي» ج۷/۲۸٦‏ 

(۷) الإيمان والحياة» د .القرضاوي» ص٤٠‏ . 

۲٦ 
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والسكينة» فقد بين سبحانه في أكثر من موضع في كتابه الكريم أن الشرك هو 
أعظم أسباب زوال الأمن وحصول الخوف والقلق والاإضطراب» كما في قوله 
تعالى :( سَثلقِي في قلوب الَذِينَ كقزوا الرُعْبَ بم أَشْرَكُوا باللّهِ ما لم ينر به 
سلْطانًا وَمَأوَاهُمْ الثّاز ونس مَثوى الظَالِمِينَ) [آل عمران:٠٥٠]ء‏ وقوله عز 
وجل: ( وَضَرَبَ الله متلا قزيَة كائّث آمنَة مُطمَِنَة يَأتِيها رها رَعَدَا من كُلَ 
َكانِ فكفرَت بأنغم اللّه فأذاقها الله لباس الْجُوع وَالْحَؤفٍ بمَا كَانُوا يَصْتَغون ) [ 
النحل : ؟١١],‏ وقوله سبحانه : (ِلَقَدْ كان لِسَبَ في مَْكَنِهِمْ آَيَةُ جَنَتَانِ عَنْ 
يَمِينِ وَشمالٍ كُلُوا مِنْ رِزق رَيَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلْدَهُ طَيْبَةُ وَرَبْ غفوز* فَأَعْرَضُوا 
فارستلنا عَلَيهِمْ سيل العم وَبَدْناهم بِجَنَتيْهِمْ جين ذواتئ ل خط وأثْلِ وَشَيْءٍ 
مِن سذر قَلِيلٍ * ذلك جِرَيَنَاهُمْ بما كَقَرُوا وَهَلْ ثجازي إلا الْكَفُورَ ) [ النحل : 
هدر -۱۱۷ ]» وكذلك قوله تعالى:(وَمَنْ يُرِذْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقا 
حَرَجَا كَأَنَمَا يَصَّعَدُ في السَّمَاء) 


ذلك أن الموحد الذي أيقن بأن له ربا واحداء هو الذي خلق وقدرء 
وبيده وحده النفع والضرء وبيده وحده العطاء والمنع» يعيش في أمن وسكينةء 
أما المشرك فإنه تائه حائرء متشتت بين أربابه» معذب النفس والقلب والروح» 
وصدق الله تعالى إذ يقول:( فلا تذغ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فْتَكُونَ مِنَ 
الْمُعذَّبينَ)[الشعراء:*١؟]‏ أي لا تذغ مَع الله تعالى إلهاً آخَرَ:( فَتكُون منَ 
المُعدَبينَ ) في الدارين» عذاب تعديد الوجهةء واضطراب الفكر» وضعف 
الشبهةء وتوهين العقل في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى١').‏ 
وشبه القرآن الكريم حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع التي تصيب 
الإنسان الذي يفقد إيمانه بالله بالحالة التي يشعر بها الإنسان الذي يخر من 
االسماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فقال تعالى (وَمَنْ 


. ۷ تفسير القاسمي» جام‎ )١( 
۷ 
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يُثنرك باللّه فَكأنما َر مِنَ السّماء فتخطفة الطَيْرُ أو تهوي به الرَيحُ في مان 
سحيق )[ الحج )١( ] ۳٠:‏ 


وجاء التعليل القرآني لاختلاف حال المؤمن وحال الكافر من حيث 
الطمأنينة والقلق في قول الحق سبحانه:( ضَرَبَ الله ملا رجلا فيه شرَكاء 
متشاكسئون وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلِ هل يَسنتويان ملا الْحَمْد لله بَلَ أَكْثَرُهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) [ الزمر: 5؟]. ففي هذه الآية يضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد 
المشرك برجلين أحدهما يملكه (شرَكَاءْ مُتَشَاكِسُونَ) أي متنازعون غير متفقين 
على أمر من الأمورء يخاصم بعضهم بعضا فيه» هذا له مطلب يريد تنفيذه 
ويريد الآخر غيرهء وهو حائر بينهم لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق 
ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق 
اتجاهاته وقواه! والآخر (سلْمَا لِرَجْلِ) يملكه سيد واحد» وهو يعلم ما يطلبه 
منه. ويكلفه به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح. (هَل يَمْتَويَانٍ 
مَتَلَا) إنهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريقء والذي 
يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا 
منهم» فضلاً على أن يُرضي الجميعء كذلك المشركء» فيه شركاء متشاكسون. 
يدعو هذاء ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرارء ولا يطمئن قلبه في موضع. 
والموحد مخلص لربه. قد خلصه الله من الشركة لغيرهء فهو في أتم راحة 
وأكمل طمأنينة!" . 


فالنفس التي لا إيمان فيها هي نفس مضطربة, قلقةء تائهة خائفةء لأنها 
تتلقى عن كثيرين - غير الله تعالى- مناهجها وعقائدها فتضطرب مرجعيتهاء 
ويختلف سبيلهاء وتتناقض مسيرتهاء وأما النفس المؤمنة الموحدة. فقد اتحد 
مصدر ورودهاء وصدورها في كل أمرء فهي تتلقى من الله وعن الله» وهي 


. القرآن وعلم النفس» نجاتي» ص۲۷۸‎ )١( 
. ۷۲۳ تفسير السعدي» ص‎ - ١ 551 تفسير الظلال» جده/‎ )۲( 


TA 
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تسير إلى الله » فلا صلاخ لوب حى يَكُون إِلَهها الذي تألَهَهُ وتغرفة 
وَتُحِبّهُ وَتَخْشَاهُ هُوَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 41 

وسبب آخر يجعل الإشراك بالله سبباً في الإضطراب والقلق وفقدان الأمن 
والطمأنينة وهو:أن الإشراك بالله يبعد الإنسان عن منهج الله تعالى» المحقق 
للأمن على مستوى الفرد والأمة» ومتى ابتعد الإنسان عن منهج الله. تردى في 
مسالك الظلم والفساد والضلال والهوى» فلا يطمئن له قلب» ولا تأمن له تفسء» 
ولا يصلح له بالء ولا تطيب له حياة. 

وأخيرًا: فقد أكد كثير من العلماء والأطباء النفسيين أهمية الإيمان ودوره 

في تحقيق الطمأنينة والأمن النفسي وصرف القلق والاضطراب عن قلب 
الإنسان وفكره» يقول محمد عثمان نجاتي/"! في كتابه ( القرآن وعلم النفس ): 
وقد بدأت تظهر حديثًا اتجاهات بيت علماء النفس تنادي بأهمية الدين في 
الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسيةء وترى أن الإيمان بالله قوة خارقة 
تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياةء وتجنبه 
القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث› 
يقول وليم جيمس الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي: إن أعظم علاج للقلق 
النفسي هو الإيمانء وقال كذلك:إن أمواج المحيط المتلقبة لا تعكر قط هدوء 
القاع العميق. ولا تقلق آمنهء وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله خليق ألا 


. ١8هص طريق الهداية» محمد يسريء‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم» ج١/١١7‏ . 

(؟) أستاذ علم النفس بكلية الآداب» جامعة القاهرة ولد بالخرطوم سنة 5١9١مء‏ وتوفي بالقاهرة 
عام ek‏ 

)٤(‏ فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس الحديثء ولد بمدينة نيويورك سنة 857١م‏ وتوفي 
سنة١١1١م..‏ نفلا عن:[ ع:31.511106012.01//:م11 موسوعة ويكيبيديا من على شبكة 
الانترنت] . 

(6) القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» ص٠۲۷‏ 

۳۹ 
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تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة7". يقول آخر:استشارني خلال 
الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرء 
وعالجت مئات المرضى» فلم أر مشكلة من تلك المشكلات لا تعود في أصلها 
إلى افتقارهم للإيمان!") 
ثانيا: الإيمان باليوم الآخر: يعد الإيمان باليوم الآخر سببا قويا من أسباب 
تحقيق الأمن النفسي» فهو يفيض السلام والسكينة على روح المؤمن وشعوره» 
ويخفف عنه ما يواجهه من مشاق الدنيا وهمومهاء كما أن فيه تسلية 
للمظلومين والمضطهدين والمستضعفين بأن هناك يومًا للحساب والجزاءء فلا 
يقنط ولا يتسخط ذلك أن الإيمان باليوم الآخر يعنى الإيمان بأن الحساب 
الختامي ليس في هذه الدنياء بل هناك في الحياة الأخرى حيث العدالة المطلقة 
مضمونة بين يدي الله فلا ندم إذن في قلب المؤمنء ولا قلق ولا قنوط بسبب 
ما يقع للإنسان في الحياة الدنياء فالعدل والجزاء واقع لاشك فيهء كما قال 
تعالى: (وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسنط لِيَْم الْقِيَامَة فلا َظَلَمُ تفس شَيْنَا وَِنْ كَانَ مِتقَالَ 
حَبَّة من خَْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَفَى بنَا حاسبين)[الأنبياء:٠٤]‏ فمن يشغل نفسه 
باليوم الآخر ويجعل همه ذلك اليوم تصغر في عينيه الدنيا بكل ما فيها من 
حلو ومرء وفرح وحزن» وتعب وراحة؛ وهم وانشراح» وغنى وفقر ..ألخ . 

إن الإيمان باليوم الآخر يخرج العبد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة أمّا سعة الآخرة فهذا مما لا يحتاج إلى بيان» وأما سعة الدنيا فهي تلك 
الطمأنينة النفسيةء وذلك الإنشراح القلبي. الذي يجعله ينظر دائما إلى الدنيا 
ويقبل عليها ببشر وتفاؤل في الشدة والرخاء على حد سواء . 

ففي الشدة يصبر ويرضى ابتغاء الآجر والثواب» الذي وعد الله عباده 
الصابرين في اليوم الآخرء وفي الرخاءً يشكر ولا يبطر. ويتواضع ولا يتكبرء 


. دع القلق وأبدأ الحياةء ص۲۳۲‎ )١( 
. ۲۲٣ص المرجع السابق»‎ (") 
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وينظر إلى ما في يده على أنها تفضلٌ من الله عليه فينظرُ إليها نظرة واقعية 
فينفقها في طاعة الله تبارك وتعالىء لينال أجرها عند الله سبحانه وتعالى» ولذا 
فإنَ سعة الصدر إتما تكونُ للمؤمن باليوم الآخر. 
وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أثر الإيمان باليوم الآخر في صرف 
الهم والحزن عن الإنسان فقال تعالى:( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاذوا وَالنُصارى 
وَالصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صالحاً فُلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبْهِمْ وَل 
خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَّنُونَ )[ البقرة : 57]» ففى هذه الآية نفى الله سبحانه 
الخوف والحزن عمن آمن بالله واليوم الآخرء وقد سبق القول إن نفيهما يعنى 
ثبوت ضدهماء وهو الأمن والسعادة فمن آمن بالله تعالى وباليوم الآخر وعمل 
صالحا حصل له الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة ‏ قال الشعراوي!') - رحمه 
الله - :من اتصف بالوصف المذكور رزقه الله الأمن في الدنيا وذلك بصرف 
الخوف عنه» ورزقه الله الفرح والسرور في الآخرة بصرف الحزن عنه”") 
وقال ابن عاشور:قوله ( ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ) مُقَابلَ ( وَضْرِيَتْ عَلَيْهِمْ 
الذَنَهُ ) [الْبَقرَة: ]1١‏ لِأَنَّ الذلَةَ ضدٌ الْعرّة فالذليل خَائف لِأَنَهُ يَخْشَى الْعْدُوَانَ 
وَالْقتْلَ وَالْعَرْوَء وَأَمَا الْعَزِيرُ فهو شجَاع لأنَهُ لا يَخْشّى ضر وَيَعْلَمْ أن مَا قَدَرَهُ لَه 
فَهْوَ كَائْنَ قال تَعالَى(وَلِلّه الْعرهُ َلِرَسُولِه وَِلْمْوْمِنِينَ)[المتَافقُوت: ]١‏ وَقَوْنْهُ: (َلا 
هم يَخْرَنُونَ) مقابل قؤله: (َالْمَسَكنَةٌ) أن الْصَنكتَة تفضي على صاحِبهَا 
بالخُزْنِ وَتِمَنّي حُمئن العش قال تَعَالّى:(مَنْ عمل صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ 


) بتصرف‎ (.54 ٠٥١ تفسير السعدي» ص‎ )١( 

(© محف هري التتر ار ي الملقب بإمام الدعاق: ولد محا اله 11 13 ر جهن كلية 
اللغة العربية عام ١٤۹٠م»‏ وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 557١م»‏ عمل 
بالتدريس في جامعات سعودية وجزائرية» تولى وزارة الأوقاف المصرية لمدة سنتين ثم 
استقال منه وتفرغ للدعوة» انخرط الشيخ في محاولة لتفسير القرآن» وأوقف حياته على هذه 
المهمة» إلى أن أتمه بعون اللهء انتقل الشيخ الشعراوي إلى جوار ربه في يونيو /11 ١م..نقلاً‏ 
عن [ الموسوعة الحرة من على شبكة الانترنت /http://ar.wikipedia.org/wiki‏ [ 

(۳) تفسير الشعراوي» ج١/‏ ۳۷۳ 


١ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

مُؤْمِنْ فَلَنْحْبينَهُ حَياةً طَيّبَة)[التّخل: 17] فَالْخَوْفُ الْمَنَفِيُ هو الْخَوْفُ التَّاشئْ 
عن الذَنّةَ وَالْحْزْنُ الْمَنْفِئُ هُوَ النَّاشِئُ عن المسكنة.(“ 

وجاءت السنة النبوية لتؤكد دور الإيمان باليوم الآخر والانشغال به في 
تحقيق أمن المؤمن وطمأنينته» فقد صح عن النبي (4) قوله:مَنْ كاتت الآخرّة 
کات الدُنيَا هَمّهُ جَعَلَ اللّه فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْتَيْهه وَفَرَّقَ عليه شمله؛ وَلَمْ يَأتِه مِنَ 
الدنيَا إلا ما قُدَرَ لَه » وعنٍ ابْنِ غمَرَ قَالَ: قال رول الله (46): مَنْ جَعَلَ 
الهم هما وَاحِدَا كَقَاهُ الله هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَسَعَبَتهُ الْهُمُومْ لَمْ يُبَالٍ الله في أي 
أَؤدِيَة الدنيَا هلك »0 

كذلك فإن المجتمع القائم على الإيمان بالله واليوم الآخر ينعم بالأمن 
والطمأنينة لالتزامه بأوامر الله واجتنابه نواهيهء وأما المجتمع الذي لا يؤمن 
باليوم الآخر أو هو عن ذلك اليوم غافل فتكثر فيه المعاصي والتعدي على 
حقوق الله والعباد» ومن ثم يعيش أفراده بمنأى عن الأمن والطمأنينة 
والاستقرار والسكينة. 
ثالثا:الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به:الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان 
الإيمان ولا يكمل إيمان العبد إلا به لقوله (صلى الله عليه وسلم):لايؤمن عبد 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه () 


٠٤١ /١ج التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشورء‎ )١( 

(۲) جامع الترمذيء ج547/4ح ١555‏ - صححه الألباني في السلسة الصحيحة» ج؟١/777”ح‏ 
061 

(۳) الآداب للبيهقي» بَابُ مَنْ جَعَلَ اله هما وَاحِدَاء صه7”"ح ۸٠ ٤‏ - شعب الإيمان» باب الزهد 
وقصر الأملء ج7١/1:‏ 5ح 18601 . 

)٤(‏ سنن الترمذيء بَابُ مَا جَاءَ في الإيمَانٍ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرّهه ج4/١55ح 7١545‏ - مسند أحمدء 
ج١١/١٠ح ٦۷٠١‏ - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» جه/55 5ح ۲٤۳۹‏ . 


EY 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وللإيمان بالقضاء والقدر أثر كبير في تحقيق وتحصيل الأمن النفسي› 
فهو يورث القلب ثقة وطمأنينة» ويملأ النفس راحة وأمناء ويفيض على الروح 
سكينة وانشراحًا. 

فمتى أيقن العبد أن كل ما كان» وما هو كائنء وما سيكون» إنما هو بقدر الله 

تعالى ومشيئته اطمأن قلبه وسكنت روحه» وذهب همه» وما عرفت نفسه إلى 

القلق والاضطراب سبيلاء لعلمه أن خوفه وقلقه واضطرابه لن يغير من قدر الله 
شيئاء وقد مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بابن مسعود فرآه فَقَالَ: لا ثكثز 

هَمَّكَء ما يقد يَكُنْء وَمَا ررق يَأْتَهَ(') 

فمهما تقلبت الأحداث واضطربت الأحوال فلن تبت فيها إلا المشيئة 
العلياء كما أخبر سبحانه بذلك فقال:( والنَّهُ غالب على أمْره وَلِكِنَّ أَكْثَرَ التاس 
لا يَعْلَمُونَ )[يوسف:١١].‏ وقوله جل وعلا :(إنَّ رَبك فَعَالُ لما يُرِيدُ)[ هود :۷]. 

يقول ابن عثيمين!"رحمه الله:وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 
....الطمأنينة, والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق 
بفوات محبوب» أو حصول مكروه. لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات 
والأرض» وهو كائن لا محالة ( 

ولقد حرصت آيات القرآن الكريم على ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء 
والقدر في قلب المؤمن» من ذلك قوله تعالى:( ما أصَابَ مِنْ مُصيبَة في 

)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» التوكل بالله والتسليم بأمره ج5048/7ح55١١‏ - الآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم» جه/٠۲۸ح٦٠۲۸-ضعفه‏ الألباني في السلسلة الضعيفة» 
جا 2757 . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي 
التميمي.» ولد عام ١٤١١ه‏ في مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم- بالمملكة العربية 
السعوديةء حفظ القرآن صغيراء ثم درس التوحيد والفقه والنحو والتفسير والحديث على يد 
الشيخ السعدي والشيخ عبد الرازق عفيفي وغيرهماء وتنقل في طلب العلم حتى أصبح قامة 
في الفقه والتوحيد التفسير واللغة» توفي سنة١47‏ ١هءه‏ نقلا عن: [موقع الشيخ محمد صالح 
ابن عثيمين على شبكة الانترنت ] . 

(۳) شرح ثلاثة الأصولء ابن عثيمين» ص ١١6‏ . 

TEY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الأنض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أنْ نباهَا إن ذلك عَلَى الله يَسِير 
*لكيْلا تسوا عَلَى ما فَاتكُمْ وَل تفْرَحُوا بمَا آتاكُمْ وَالنَّهُ ل يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ 
فخُور) [الحديد: ۲-۲۲] ثم بين القرآن ما يترتب على رسوخ تلك العقيدة في 
قلب المؤمن ورضاه بقدر الله ومشيئته من أمن نفسي واطمئنان قلبي فقال 
سبحانه:( ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَّة إلا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلْبَهُ الله 
بكل شَيْءٍ علي )[التغابن:١١]:‏ أي من يؤمن بأن كل ما يصيبه إنما هو بإذن 
الله تعالى, وَيَعْلَمُ أنّ كَل حَادِنّة بقضائه وَقَدَرِهِ ومشيئته» يمن الله عليه بالرضا 
والتسليم» والطمأنينة والهدوءء. والراحة والسكينة . 


وثمة قراءة أخرى تزيد هذا المعنى وضوحًا وتؤكد ما نود بيانه - وهو أن 
الرضا بالقضاء والقدر يورث الأمن والهدوء والطمأنينة والسكينة - فقد فرئت 
(وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه يَهْدَ قلبّه ) وقرئت كذلك (وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه يهأ هََبُهُ ) وهو 
في القراءتين من الهدوء أي يسكن ويطمئنء غير أنه في الأولى على طرح 
الهمزةء فيكون في الرفع يَهْدَا قلبه - غير مهموز - وفي الجزم: مَنْ يُؤْمِنْ 
باللّه يَهْدَ قَلْبُهُ بطرح الألف للجزمء أما في الثانية فواضح بَيّن» والتأويل في 
القراءتين : إذا سَلّمَ لأمر الله سَكَنَ قَلْبُْهِ واطمئن!") 


)١(‏ جامع البيان» ج؟١7/ ٤١١‏ - الكشاف» ج؛/ ٥٤۹‏ - البحر المديدء ج۷/ 5١‏ - الظلال» 
جك/ ۳٥۸۸‏ - تفسير المراغي» ج۲۸/ ۱۲۷ - تفسير ابن عطية» ج6/ ١١5‏ - تفسير ابن 
جزي» ج7/ ۳۸١‏ - تفسير البحر المحيطء ج١١/ ۱۹١‏ - تفسير الثعالبي» جه/50: - فتح 
القدير» جده/ ۲۸۳ 

(۲) معاني القرآن للزجاج» جده/ ۱۸١‏ - تفسير الثعلبي» ج۹/ ۲۲۹ - تفسير القرطبي» ج١8١/‏ 
۰ - نفسير أبي السعود» ج۸/ ۲٥۸‏ - زاد المسیر» ج؛/ ۲۹۳ - تفسير الرازي» ج“"/ 
٥‏ - تفسير البيضاويء جه/ ۲۱۸ - تفسير اللباب» ج۱۹/ ١75‏ 


٤ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ونبه النبي(صلى الله عليه وسلم) كذلك إلى ذلك الأثر الطيب المترتب 
على الإيمان والرضا بالقضاء والقدر فقال(صلى الله عليه وسلم): من سَعادَة 
ابن آدَمَ رِضَاهُ بمَا قَضَى اللَّهُ 5ه 
وفي ذكر فوائد الإيمان بالقدر يقول الشوكاني!: ومن فوائد رسوخ الإيمان 
بهذه الخصلة. أنه يعلم أن ما وصل إليه من الخير على أي صفة كانء وبيد 
من اتفق» فهو منه عر وجل» فيحصل له بذلك من الحبور والسرور ما لا يقدر 
قدره» ولمَا له سبحانه من العصمة التي تضيق أذهان العباد عن تصورهاء 
وتقصر عقولهم عن إدراك منازلهاء وما أحسن ما قاله الحربي! رحمه الله: 
من لم يُؤْمن بالقدر لم يتهنَ بعيشه“ ويقول ابن القيم: إن مَنْ مَل قَلْبَهُ مِنَ 
الرّضًا بِالْقَدَرِ: ملأ اللّهُ صَدْرَهُ غتّى وَأْمْنَا وَقَنَاعَةَ. وَفَرَعْ قَلْبَهُ لِمَحَبّتَهء وَالْإنَابَةِ 
إلَيْهه وَالتَوَكْلِ عَلَيْه... (). ويقول ابن عثيمين: من ثمرات الإيمان 
بالقدر:الاعتماد على الله في كل شيء., وراحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك 
العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن المكروه كائن لا محالةء ارتاحت 
النفس» واطمأن القلب» ورضي بقضاء الرب» فليس أحد أطيب عيشاء وأريح 


٥٤/٣ مسند أحمدء ج‎ - 7١5١ ح٤٥٥/٤ج سنن الترمذيء باب ما جاء في الرضا بالقضاءء‎ )١( 
. ١5١05 ح۳۷۷/٤ج ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة»‎ - ١554 ح‎ 

(۲) محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن على بن عبد الله 
الشوكانى» ثم الصنعانى» مفسرء محدثء فقيه؛» أصولى» مؤرخ» أديب» ولد ببلدة (هجرة 
شوكان) باليمن سنة ١١17‏ هه ونشأ بصنعاءء تعمق فى الدراسات الدينية واللغوية حتى تولى 
الكريم» ص۲۹۰ - معجم المؤلفين» ص”"ه الأعلام للزركلى» جا/8 1 ١‏ ]. 

(")أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيء إِمَامٌ مُصَنَف عَالِمٌ بِكُلَ شَيْءٍ بَارِعٌ في كُلّ عل 
صَدُوقُء كَانَ يُقَامنُ بأحمد بن حنبل في زهده وورعه وعلمه» ولد سنة ۱۹۸ هه وتوفي ببغداد 
سنة ١۲۸ه‏ [ صفة الصفوةء ج١/7١ه‏ - البداية والنهاية» ج١ 1١/١‏ ] 

. 5١ ٤ص انظر: قطر الولي على حديث الولي‎ )٤( 

(5) انظر: مدارج السالكين .7١07/7‏ 

5ع 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
اا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


نفساء وأقوى طمأنينة؛ ممن آمن بالقدر'ء وقال عبد الواحد بن زيد(:الرضا 
باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العابدين7" . 

ويقرر الدكتور الصلابي/':أن من ثمرات الإيمان بالقدر سكون القلب وطمأنينة 
النفس» وراحة البال» وهي مطلبٌ مُلِحٌ» وهدف منشود فكل من في الأرض 
يبتغيهاء ويبحث عنهاء ويسعى لها سعيهاء وإنك لتجد عند خواصٌ المسلمين 
من العلماء العاملينء والعباد القانتين المتبعين من سكون القلب وطمأنينة 
النفس ما لا يخطر ببال» ولا يدور حول ما يشبهه خيال؛ فلهم في ذلك الشأن 
القدحٌ المعلى» والنصيب الأوفى» فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز - 
رحمه الله-: يقول:أصبحت وما لي سروز إلا في مواضع القضاء والقدرء 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: يقول:إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة"ء بل إنك تجد عند عوام المسلمين من سكون 
القلب. وراحة البال» ويرد اليقين ما لا تجده عند كبار المفكرين والكتاب 
والأطباء من غير المسلم " 


)١(‏ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين» ص؟5-7 ؟. 

(۲)عبد الْوَاحِد بْن زيد العابد الواعظ كنيته أَبُو عُبَيْدَة من أهل الْبَصْرَةء وأحد تلامذة الحسن 
البصري لَه حكايات كَثِيرَة في الرَّهْد وَالرَقَائِقَء ولد سنة .. انظر [ الثقات لابن حبان» 
ج۷/٤۱۲‏ - سير أعلام النبلاء» ج/۸۷٥‏ - ميزان الاعتدال» ج7177/5 - الوافي 
بالوفيات» جة ١7١/١‏ ] 

(۳) حلية الأولياءء ج5/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ الدكتور: على محمد محمد الصلابيء فقيه» وكاتب» ومؤرخ» ومحلل سياسي ليبي معاصرء 
من مواليد بنغازي» ١177”‏ م» حاصل على درجة الدكتوراه بمؤلفه فقه التمكين في القرآن 
الكريم. جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 999١م‏ ذ نقلا عن [ موقع الدكتور علي بن 
محمد الصلابي من على شبكة الانترنت ]. 

(5) الوابل الصيب لابن القيم» ص4٤‏ . 

(5) مدارج السالكين» ص 457 . 

(۷) الوسطية في القرآن الكريم» الصلابي» ص۹٦"‏ . 

۳٤٦ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

ويقول السعدي:إن المؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من 
الأعراض التي كل أحد عرضة لهاء فإنه - بإيمانه ويما عنده من القناعة 
والرضى بما قسم الله له - يكون قرير العين» لا يتطلب بقلبه أمراً لم يقدر له. 
ينظر إلى من هو دونه. ولا ينظر إلى من هو فوقه. وربما زادت بهجته 
وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية» إذا لم يؤت 
القناعة("). 

والى جانب ذلك فإن الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا صادقا ينقي القلب 
من رذيلة الحسد التي توغر الصدورء وتورث النفس القلق والاضطراب» بل 
وتشعلها نارا. 
فالمؤمن باليوم الآخر يعلم أن حسد الناس على ما آتاهم الله من 

فضله سخط على المقدورء فيسلك إلى السعادة سبيلها المشروع» فيقوم بعمله 
آمنا مطمئناء مستعينا بالله تعالى» فإن وصل إلى بغيته حمد الله تعالى وشكره 
أن هيأ له أسباب النجاح» وإن كانت الأخرى لم يجزع ولم تهن عزيمته؛ ولم 
يستسلم للأحزان أو يحقد على الناس» بل يرضي ما قدر ريه ويتوجه إليه 
يسأله اللطف في قضائه» والصبر على بلائه!") 

ونظرا لما للإيمان بالقضاء والقدر من أهمية سواء من حيث تحقق 
الإيمان وكماله» أو من حيث أثره في سكينة قلب المؤمن وطمأنينة نفسه. 
حرص النبي(صلى الله عليه وسلم)على ترسيخ هذا الأصل العظيم في نفوس 
الصحابة» مما كان له أبلغ الأثر في حياتهم وسلوكهم» فقد روى أبو هريرة 
عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: وَإنْ أَصَابَكَ شَيْءْء فلا تقل لو أي فَعَلْتْ 
كَانَ كَذا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شاءَ قعل 


. ١هص الوسائل المفيدة للحياة السعيدة»‎ )١( 

. ٠١اص الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدرء احمد البيانوني»‎ )١( 

(") صحيح مسلم» بَابٌ في الأمر بِالْقْوَّة وَترْكِ الْعَجْزْ وَالِاممْتِعَانَة بالل ج557/4.”ح 73155 . 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
وعن أبي بن كعب عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : .... لَؤ 
أَنْققْتَ مثل أَحدٍ ذَهَبَا في ستبيلٍ الله ما قَبِلَهُ اللّهُ منك حَتَّى ثوْمنَ بِالْقدّرء وَتَعْلَم 
أنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطتكَء وَأَنَّ مَا أخطأكَ لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَ!" . 
ويقول(27) لابن عباس رضي الله عنهما:(يا غلام إني إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك, إذا سالت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله.. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلاً بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت الصحف)! . 
ولقد أدهش جانب الرضا بالقضاء والقدر - من حيث أثره البالغ في 
طمأنينة نفس المسلم وهدوء قلبه وسكون روحه واستقباله لصعوبات الحياة 
بعزيمة قوية وإرادة لاتجزع - الكثيرين من غير المسلمين. 
من هؤلاء رونالد بودلي الذي عاش سبع سنوات مع أهل الجزيرة العربية 
فقال عن تجربته:لقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق» فهم 
بوصفهم مسلمين» يؤمنون بالقضاء والقدر» وقد ساعدهم هذا الإيمان على 
العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً ليناء فهم لا يلقون أنفسهم بين برائن 
الهم والقلق إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكونء ولا يصيب الواحد منهم إلا ما كتب 
الله تعالى» وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفو 
الأيدي كلا ........ وبعد أن استعرض (بودلي ) تجربته مع عرب الصحراء 
علق بقوله :" وخلاصة القول إنني بعد إنقضاء سبعة عشر عامًا على مغادرتي 


)١(‏ سنن أبي داودء باب في القدرء ج775/4ح 55351 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
جه/ ۷٦٥ح‏ 

(۲) أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» ج٤/۷٦٦ح 750١5‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح - صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي» ج57/6١ح‏ 7015 . 

(۳) كولونيل رونالد فيكتور كورتيناي بودلي» كاتب صحفي مستشرقء كان ضابطا في صفوف 
الجيش البريطانيء ولد سنة ١۱۸۹م»‏ وتوفي سنة ١17١م‏ ..نقلا عن [الموسوعة الحرة من 
على شبكة الانترنت /http://ar.wikipedia.org/wiki‏ [ 
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س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

الصحراءء مازلت اتخذ موقف العرب حيال قضاء الله فأقابل الحوادث التي 
لاحيلة لي فيها بالهدوءء والامتثال» والسكينةء ولقد أفلحت هذه الطباع التي 
اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات 
والعقاقير (' . 

وأخيرا أقول على المسلم الذي يريد الأمن والطمأنينة أن يجعل نصب عينيه 
دائما قول الله تعالى:( قل لَنْ يُْصِيبَنَا إلا مَا كَتب النَّهُ لا هو مَوْلَانَا وَعَلَى اللّه 
قَليتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ)[التوبة :٠١]ء‏ إن ذلك سيورثه جرأة على مواجهة اليوم 
والغد» بنفس آمنة وروح باسمة وقلب مطمئن» فتراه يتلقى السراء بالشكر لله» 
ويتلقى الضراء بالصبر واحتساب الأجر من الله والإنابة إليه» كما أخبر ذلك من 
لا ينطق عن الهوى (صلى الله عليه وسلم) فقال عَجَبَا لأَمْرٍ المُؤْمِنِء إن أَمْرَهُ 
كُلّهُ خَيْرُ ولس ذاك لأحدِ إلا للْمَؤْمنِ إن أصَابَئهُ سَرَاء شكرَء فگانَ خَيْرَا له 
إِنْ أَصَابَتُْ ضَراغ. صَبَرَ فكَانَ خَيْرَا لَه ء قال ابن عثيمن:لان المؤمن يؤمن 
بان كل شئ بقضاء الله فيكون دائما في سرورء ودائما في انشراح» لأنه يعلم 
إن ما أصابه فانه من الله:إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله ولجا إلى 
الله تعالى في كشف هذه الضراءء وان كان سراء شكر وحمد الله وعلم إن ذلك 
لم يكن بحوله ولا قوته لكن بفضل من الله ورحمة!". 


.؟"١ دع القلق وأبدأ الحياة» ديل كارنيجي» ص"‎ )١( 
. ۲۹۹۹ ح۲۲۹٥/٤ج صحيح مسلم» بَابُ الْمُؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلّهُ خَيْرٌه‎ )۲( 
. ؛الا//١ له شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» ج‎ 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
المطلب الغانى 
الأسباب المتعلقة بالعبادات 

رغم أن جميع العبادات لها دور في تحقيق الطمانينة والأمن النفسي 
إلا أن هنالك عبادات بعينها ربط القرآن بشكل مباشر بينها وبين الأمن 
النفسي» وذكر صراحة أثر تلك العبادات في تحقيق الطمأنينة وتحقيق الأمن 
النفسي . من تلك العبادات : 
أو :الصسلاة :يشير اسم الصلاة إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه. 
ولهذه الصلة على وجه الخصوص أثرها في تحصيل الطمأنينة والسكينة والأمن 
النفسي» وعلاج الإنسان من الهم والجزع والقلق» فوقوف الإنسان في الصلاة 
أمام ريه في خشوع واستسلام» وفي تجرد كامل عن مشاغل الحياة ومشكلاتهاء 
إنما يبعث في نفس الإنسان الهدوء والسكينة والاطمئنان» ويقضي على القلق 
وتوتر الأعصاب, الذي أحدثته ضغوط الحياة ومشكلاتها » ويمده بطاقة روحية 
تبعث في نفسه الأملء وتقوي فيه العزمء وثعلي فيه الهمة .. 

وللصلاة تأثير قوي في علاج الشعور بالذنب الذي يسبب القلقء والذي 
يعتبر الأصل الذي ينشأ عنه المرض النفسي .. 

وعلى الجملة فإن للصلاة فوائد عظيمة كثيرة» فهي تبعث في النفس 
الهدوء والطمأنينة» تخلص الإنسان من الشعور بالذنب» وتقضي على الخوف 
والقلق والتوترء وتمد الإنسان بطاقة روحية هائلة» تساعد على شفائه من 
أمراضه البدنيةء والنفسية!") 

إن المصلي يبدأ صلاته بالتكبير فيحس بأن الله أكبر من كل ما يَرُوعه 
ومن يروعه في هذه الدنياء ويقرأ فاتحة الكتاب فيجد فيها تغذية للشعور بنعمة 


۸ - معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة» سميح الزين» ج۲۹۹/۲ . 
O0۰‏ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


الله ل(الْحَمْدُ لِلّه رَبَ الْعَالَمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحِيم)» وتغذية للشعور بعظمة الله 
وعدله (مَالك يَوْمِ الدَينِ)» وتغذية للشعور بالحاجة إلى الصلة بالله وإلى عونه 
سبحانه (إِيّاكَ تعب ياك تسنتعينُ) وتغذية 00 بالحاجة إلى هداية الله 
(اهدِنَا الصّراط الْمُمنتقيم *صراط الَذِينَ أَنْعَسْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ علَيْهِم ول 
الضَالَينَ)» فلا عجب أن تمد الصلاة المؤمن 50 هائلة. وقوة نفسية 
فياضة!") 1 
إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب. صلة يستمد منها القلب قوةء 

وتحس فيها الروح صلة وتجد فيها النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة 
الدنيا"ء إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقيةء إنها الموعد 
المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيضء إنها مفتاح الكنز الذي 
يغني ويقني ويفيض. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى 
مجال الواقع الكوني الكبير. إنها الروح والندى والظلال في 0 إنها 
اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود..... إنها العبادة التي تفتح القلب» 
وتوثق الصلة» وتيسر الأمرء وتشرق بالنورء وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة 
والاطمئنان (” 

يقول ابن القيم رحمه الله:الصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدَّنيَا 
وسرور أرواحهم, ولذة قلوبهم» وبهجة نفوسهم» وذلك لما فيها من مُنَاجَاة من 
لا تقر الْعْيُون ولا تطمئن الْقَلُوب وَلا تسكن النفوس إلا إِلَيْهِ والتنعم بذكره 
والتذلل والخضوع لَهُ والقرب مِنْهُ ولا سيمًا في حال السُجُود وَتلك الْحَال أقرب ما 
يكون العَبد من ربه فيهها(؛) 


,.7 7١ العبادة في الإسلام د» د يوسف القرضاوي» ص۲۳۰»‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» ج١/ ٦٩‏ . 

.١57 /١ج السابق»‎ )۳( 

(:) طريق الهجرتين» 7١1‏ - رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» صا؟” . 
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سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وطمأنينة النفس بالصلاة وتحصيلها للأمن والسكينة بأدائهاء إنما تكون 
على قدر خشوع الإنسان وخضوعه فيهاء فمتى أقام العبد الصلاة على الوجه 
المأمور بها شرعاء وأقبل عليها بقلبه» سيجد الأنس والسعادة» والسكينة 
والطمأنينة» ويذهب عنه الخوف والقلق . 

ولقد جاءت الآيات والأحاديث تترى في بيان أثر الصلاة في تحقيق 
الطمأنينة والأمن النفسي. من ذلك قوله تعالى في سورة المعارج:( إن 
الإنسان خلق هلوعاً “إذا مَمَهُ الشّرُ جَرُوعاً * وإذا ممه الْخَيْرُ مَنُوعا ) 
[المعارج:9 ١-1١‏ ؟]: ففي هذه الآيات بين الحق اة بعض صفات الإنسان 
التي جُبل عليها فقال:(إنَّ الإنسان خلق هلوعا)[ المعارج »]٠۹:‏ ومعنى 
(هَلُوعاً ) كما قال غير واحد من المفسرين:ضَّيْق القلب» قليل الصبرء سريع 
الاضطراب والفزع عند المخاوف وعند المطامع "ء وقال ابن عاشور :الْهَلَعَ قله 
إضتاك التَفْسِ عند اغتراء ما يُحْزِبْهَا أو ما يَمرُهَا أو عند توقع ذلك والإشنقاق 
هة وقوله عز وجل:( إذا نة الشرٌ جَرُوعا*وإذا ئة الْخَيْلُ موعا )] 
أي :أَنَهُ إِذَا صَارَ فقيرا أو مَريضًا أحَدْ في الْجَرَع وَالشّكَايَة وإذا صَارَ عَنِيًا أو 
صحيحا أَحَدْ في مع المغُوفٍ وَشَح بعال َنَم لفت إلى الاس ثم امنتثتى 


(۱) قال ابن عاشور : ومعنى (خُلِق هَلُوعاً) : أن الْهَلَعَ طَبِيعَةٌ گَامِنَةٌ في الإنسان» فَهُوَ مِنْ طِبَاعِه 
الْمَخْلُوفَةَ كَعَيْرِهَا مِنْ طبَاعِه الْبَشَرِيّةَ وإذا كان الله قد أودع في تركيب النفس البشرية ذلك 
فقد أودع فيها من القوى الإيجابية ما يعينه على مناهضة تلك النقائتص» ومن ثم على الإنسان 
أن يَرُوض نَفْسَهُ عَلَى مُقَاوَمَةِ النَقَائْ ص وَإِزَالَتِهَا عَنْهُه بما جَعَلّه الله له من عقل وحكمة - إِنْ هُوَ 
أحسن استعمالهما نَخَلَتْ صِقَاتِه وَتقََّتْ مِنْ قتاتهء وبما ساقه الله إليه من دُعَاةٍ إلى الْخَيْرِ 
يَصِفُونَ لَه كَيْفَ يَرِيضُ جَامِحَ نفس وَكَيْفَ يُوَفْقُ بَيْنَ إِذْرَاكِهِ وَحِسَّهه وَهَؤُلَاءٍ هُمُ الرّسُلُ 
وَالْأَنْيَاءُ وَالْحْكَمَاءُ ( التحرير والتنوير» ج۲۹ : 1591754 ) ( بتصرف ). 

(۲) تفسير البغوي» جه/ ١57‏ - اللباب لابن عادل» ج5 717/١‏ - تفسير النيسابوري» جا/ 
۸ -تفسير الثعالبي» جه/ 485 - تفسير الثعلبي» ج١٠/‏ ۳۹ - تفسير الخازن» ج4/ 
۱ 

(۳) التحرير والتنويرء ج۲۹/ ٠١۷‏ . 

. 7١ تفسير المراغي» ج۲۹/‎ - ٠٤٤ /" تفسير الرازي» ج۰‎ )٤( 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

مِنْ هذه الْحَالَة الْمَذْكُورَةِ أهل الإيمان الذين اتصفوا بجملة من الخصال 
المحمودة» استطاعوا بها الفكاك من السلاسل التي تقيدهم بها غرائزهم التي 
فطروا عليهاء وعاداتهم التي ألفوها وركنوا إليهاء وأول صفة لأولئك الذين 
استثناهم سبحانه وتعالى من الهلع - تلك السمة العامة للإنسان - يفصلها 
السياق هنا ويحددها بقول الحق تبارك وتعالى :( إلا الْمْصَلَينَ. الَّذِينَ هُمْ على 
صَلاتهمْ دائمُون)1 المعارج:۲۳-۲۲]' . 

قال صاحب تفسير المنار:إذًا كَانَ الإِنْسَانُ قذ خلق هلوعاء إِذَا مَمهُ 
الشّرٌ جَرُوعَاء وَإِذَا مَمَهُ الْخَيْرُ مَنُوعَاء فَقَدٍ امنتثتى الله تَعَالَى مِنْ هذا الْحُكُم 
الْكلّى الْمصَلْينَ؛ إا كَانُوا عَلَى الصّلاة الْحَقِيقِيّة مُحَافظينَ!"). 

يقول المراغي:وليست الصلاة التي عناها الكتاب الكريم هى مجرد القيام 
والركوع والسجودء والتلاوة باللسان خاصة:ء والتي نشاهد من معتاديها الإصرار 
على الفواحش والمنكرات واجتراح السيئات» إذ لا أثر لها مما وصفه الله 
بقوله:(إنَّ الصّلاةً تثهى عن القخشاء وَالْمُنْكَرِ)ء وقوله(إنَّ الإنسان خُلق هلوعاًء 
إذا َة الشّرُ جَرُوعاً وإذا مه الَْيْرُ مَنُوعاً إلا الْمُصلّينَ) ومن ثم نرى الذين 
يصلون هذه الصلاة أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا إذا عرض لهم شىء 
على غير ما يرومون» وما كان للمصلى أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة 
بالله» والله يبرئه من ذلك ويقول: «إلّا الْمُصَلَينَ (). 

ومن الآيات كذلك قوله تعالى:(إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالِحَاتِ وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَآتؤا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرنُونَ 
)[البقرة:۲۷۷]»ء فقد نفى الله الخوف والحزن عن المؤمنين بالله تعالى الذين 
التزموا الأعمال الصالحةء وفي مقدمتها إقامة الصلاة .. 


(1) تنیز الزازئ: جب 544/6 ب تفسين الظلال: ا 45 
بيه المنارء ج/٥٤۲‏ , 
(") تفسير المراغي»› ج۲۲/۲ 
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ولعظم شأن الصلاة في إصلاح شأن العبدء وبث الطمأنينة والسكينة 
في نفسه وقلبه بما يعينه على مواجهة الشدائد والتحديات» أمر الله تعالى 
بالاستعانة بها فقال سبحانه:( ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين)[البقرة:07١]ء‏ قال أبوحيان :أمزوا بالامنتعاتة بالصّلاة. لَنّهُ 
يُتْلَى فيها مَا يُرَغْبْ في الآخرة وَيُرَهَدُ في الدُنيَاء أو لما فيها من تفحيص 
الوب وتزقيق الْقُلُوبِء أو لما فيها مِنْ إِزَانَةَ اهوم وقال صاحب الظلال: 
يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب. والزاد الذي لا ينفد. 
المعين الذي يجدد الطاقةء والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع. 
ثم يضيف إلى الصبرء الرضى والبشاشة» والطمأنينة؛ والثقة؛ واليقين!") 

وأمر المسلم أن يأمر أهله بها وأن يصطبر عليها فقال تعالى: وَأمُز أَهلَكَ 

بالصّلاة وَاصطبز عَلَيْها لا تمتك رِزقاً نَخنْ ترفك وَالْعاقبَةٌ للتقوى )[طه: 
[YY‏ 

كذلك وعد ربنا في كتابه أهل الصلاةء الخاشعين فيهاء بالفلاح في 
الدنيا والآخرة فقال تعالى:( قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ *الَّذِيَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشغون) 
[المؤمنون: ١ء‏ ۲]. 

وليس أدل على أثر الصلاة في مد الإنسان بالطمأنينة والسكون 
النفسي من فزع النبي (صلى الله عليه وسلم) إليها كلما حزبه أمرء فعن خُذيْقة 
قَال:كَانَ النَّبِىُ (صلى الله عليه وسلم) إذَا حرَيَة أمْز» صَلَّى ٠ء‏ وفي الصلاة 
كانت قرة عين النبي المصطفى (صلى الله عليه وسلم), فقد صح عنه قوله: 


. البحر المحيط ج/۲۹۸‎ )١( 
٠٤١ /١ج الظلالء‎ )۲( 
سنن أبي داودء بَابُ وَفْتِ قيَام النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللَيْلِه ج۳۰/۲ ح۱۳۱۹ - مسند‎ )۳( 
۲۸٦/۳ أحمدء ج‎ 
Yo 
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وَجُعِلَتْ فر عَيْنِي في الصّلاة ٠ء‏ ويها كانت راحته, فقد جاء في الصحيح أنه 
قال لبلال: يا بلال أقم الصّلاةً أَرِحْتا بها" أيْ أرختا بِأَدَائِهَا مِنْ شغْلٍ الْقَلْب. 
وَقِيلَ:إنما كَانَ اشتِعَالَهُ بالصّلاة راحَةَ لَهُ لأنه كَانَ يَعْدُ غَيْرَهَا مِنَ الْأَعْمَالٍ 
الدُنيَويَة تعبّاء وَكَانَ يَسنتريخ بالصّلَاةٍ لما فيها من مُتَاجَاةٍ اللّه تعالّى وَلِهَدَا قال 
وَجُعِلَتْ قَرهُ عَيَنِي في الصّلاة وَمَا أَقَرَبْ الرآحَة من فَرَة الْعيْنِ!". وجاء عنه ري 
أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه:(قَم فَصلء فَإنَ في الصلاة شقاءَ)(ء وقد 
ذكر ذلك المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث ما نصه:إن في 
الصلاة شفاء من الأمراض القلبية والبدنيةء والهموم والغموم» لذلك أمر الله 
تعالى بالاستعانة بها مع الصبرء فقال سبحانه::ياأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسنتعيثوا 
بِالصّبْرٍ وَالصّلاة إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ)1 البقرة: 5 ]١‏ *) 

ويقول آخر:إن حالة الطمأنينة النفسية والسكينة الروحيةء والشعور 
بالأمن والاستقرار التي تضفيها الصلاة على قلوب المصلين؛ تجعل الأمراض 
النفسية» والشعور بالخوف والقلق» والغضب والحزن والوحدة القاتلة؛ والأمراض 
العقلية» كالخرف وغيره» نادرة الحدوث في مجتمع المصلين!") 

ويقول ابن القيم :وأا الصّلاة فَشَأنْهَا في تفريح الْقلب وَتَقُويته» وشزحه 
وَابْتهَاجِه وَلذته بر شأنء وفيها من اتَصَالٍ القلب والرُوح باه وفزبه وَالتدكُم 


- 577/7 ١ج مسند أحمدء‎ - 7515٠ السنن الصغرى للنسائي» باب حب النساء ج1/١5 ح‎ )١( 
المعجم الأوسط للطبراني» جهة/751ح 5707 - صححه الحاكم في المستدرك» كتاب‎ 
. 735375 النكاح» ج115/7ح‎ 

(۲) سنن أبي داوودء باب في بَابٌ في صَلاة الْعَتَمَهَ ج737/4ح4185 -المعجم الكبير للطبرالني» 
جه7107/6ح5715 - ص ححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
ج-/۱۳۰۷ ح۷۸۹۰ . 

(۳) انظر: مرعاة المفاتيح» ج۹۳۹/۳ - عون المعبود» ج77١/775.‏ 

)٤(‏ سنن أبي ماجة» باب الصلاة شفاء» ج55/7 ١1ح‏ 755/8 -مسند أحمد» ج5١/‏ ۲۹ - مسند 
البزارء ج5١/ ۲٠۹‏ ح٠۹۳۷-ضعفه‏ الألباني في السلسلة الضعيفة» جه/55+4ح7557 . 

. ١11/؟ج التيسير بشرح الجامع الصغيرء‎ )٥( 

)١(‏ فارس علوان» وفي الصلاة صحة ووقاية» 

Too 
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بذكرهء والابتهاج بِمتاجاتِه وَالْوْقُوفٍ بَيْنَ يَدَيْه وَامنْتِغمَالٍ جَمِيع ابن وَقُوَاه 
وَآلاته في غبُوديّته» وَانْجدَابٍ قوی قلبه وَجَوَارحِه إلى ريه وَفَاطِرِهء وَراحته مِنْ 
عَدُوٌهِ حَالَةَ الصّلاةِ مَا صَارَتْ به مِنْ أَكْبَرٍ الأذويّة وَالْمُقَرَحَاتِ ^ 

ويقول أيضا:الصّلَاهُ مِنْ أَكْبَرٍ العؤن على تخصيلٍ مَصالح الذُّنْيَا وَالآخرّة: 
ودفع مَقَاسِدِ الدُنيَا وَالآخرة وهي مَنْهَاةٌ عن الإثم, وَدَافِعَةٌ لَدوَاء الْقُلُوب, 
وَمَطْرَدَةٌ ِلدّاءِ عن الْجَسَدِء وَمُتَوْرَةٌ لقب ومقوية له› وَمْبَيْضَة لِلَوَخْهء وَمُنَشَطَةٌ 
للْجَوَارِح» ومُفرحة لِلتّفسء ودافعة للأذىء ومذهبَةٌ للْكَسَلٍء وَجَالِيَةٌ للرّزق» 
وشَارحَة لِلصّذرِء ومُعَذَيَةٌ للرُوح: ومَبْعِدَةُ مِنَ الشَيْطانٍ مُقَرَبَةٌ مِنَ الرّخْمَنٍ 
ودافعة للظم وَنَاصِرَةٌ لِلمَظلوم. وقامعة لأخلاط الشّهوَاتء وَحَافِظَةٌ للنغمَة 
ودافعة للنَقمَةء وَمُْزِبةَ لِلرَحمَة وَكاشقة لِلَعْمَة وثافعة مِنْ كَبِيرٍ مِنْ أؤجَاع 
البَطنِ .. وياجنلة: فَها تأثيز عَجِيبَ في جفظ صِحّة الْبَدَنِ وَالْقْبء وَقوَاهْماء 
وفع الْمَوَادَ الرّديتَة عَنْهُمَاء وما ابْتْلِي رَجُلان بعاهة أو داءِ أو مخْتّة أو بَلِيّة إل 
كَانَ حَظ الْمْصلَّي منهما أَقَلَ وعاقبثة ألم .. وَمَا امنثذفعث شرُورُ الدُنيَا 
والآخرة ولا امنتجْلبِت مَصَالِحُهُمَا بمِثلٍ الصّلاةٍء وَسِرُ ذلك أن الصَّلَاةَ صله 
باللّه عر وَجَلَ وَعَلَى قَدْرٍ صلة الْعَبْدِ بره عر وَجَل تفتخ عليه من الْخَيْراتِ 
أبوَابهَاء وَتقَطع عَنَهُ مِنَ الشرور أمنبَابُهَاء وَنفِيض عليه مَوَادُ التؤفيق مِن ريه 
عر وَجَلَء وَالْعافِيَةٌ وَالصّحَةٌ وَالْعنِيمَةُ وَالْغنَى» وَالرَاحَة وَالتّعِيمُ والْأفراحُ 
وَالْمَسَرتُء كلها مُخْضرة لَدَيْهه وَمُسَارِعَةٌ إَِيْها") 

ويقول ابن عاشورإإِنَ في الصّلاة سرا إلهيا عله ناشىء عَنْ تَجَلّي 
الرَضْوَانٍ الرَبَانِيَ على الْمُصلي فلذلك تجد للصّلاة سرا عظيمًا في تَجليَة الارن 
شف عَم النّفسِ(") 


(۱) زاد المعادء ج٤/ .١17‏ 
(۲) الطب النبوي» ص١٣١۱‏ - زاد المعادء ج٤/ ۳۰٤ 2.١557‏ 
(١‏ التحرير والتنوير» ج ٤١۹ /١‏ . 
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وقد أكد كثير علماء النفس دور الصلاة في تحقيق الطمأنينة والأمن 
النفسي» يقول أحدهم:إن الصلاة هي أهم وسيلة عرفها الإنسان تبث 
الطمأنينة في نفسه. والهدوء في أعصابه!". ويقول الدكتو: إليكسيس 
كارليل" الحائز على جائزة نويل في الطب: لعل الصلاة هي أعظم طاقة 
مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذاء وقد رأيت كثيرا من المرضى الذين 
أخفقت العقاقير في علاجهم كيف تدخلت الصلاة فأبرأتهم تماما من عللهمء 
إن الصلاة كمعدن الراديوم مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط ") 
ثانيها:اللزكساة :من بين الصفات المذكورة في سورة المعارج للذين استثناهم 
الله من الهلع والجزع أنهم للزكاة فاعلون» ففيها يقول رينا:( إن الإنسان خلق 
هَلوعا *إذا مَمنهُ الشّرٌ جَرُوعا *وإذا مه الْخَيْرُ مَنُوعا إلا الْمْصَلَينَ * الَّذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ وَالَذِينَ في أُمَوَالِهِمْ حق مَعْلُومَ * لِلسائلٍ وَالْمَخْرُوم )[ 
المعارج:5 ]١ 5-1١‏ . 
وعليه فإن الزكاة وسيلة مهمة لانتفاء الهلع والجزع والقلق ولاضطراب عن 
نفس المسلم الذي يخرج حق الله في ماله. ذلك أن الزكاة عطاء ويذل 
ومواساة ومعاونة, والنفس بطبيعتها تهتز للكرم وتفرح بالجود. وتجد الراحة 
والطمأنيينة في مواساة الغير وإدخال السرور عليه وهذا هو السبب في أن 
بعض الناس يقومون بمساعدة المحتاجين ومعاونة المعوزين دون رغبة في 
ثواب او رهبة من عقاب» فكما أن الآخذ يفرح ويغتبطء فإن المُعطي لا يقل عنه 
فرحا واغتباطا(“) 


." نقلا عن كتاب الوقاية من كل داءء ابن مصدق العبدلي» ص"‎ )١( 
طبيب جراح فرنسيء ولد ولد في مدينة ليون ۱۸۷۳م» حصل على جائزة نوبل في الطب‎ )۲( 
5م ء توفي عام 144١م؛ نقلاً عن[ الموسوعة الحرة من على شبكة الانترنت‎ 
. [ /http://ar.wikipedia.org/wiki 
. ۲۳١ص دع القلق وأبدأ الحياةء‎ )۳( 
) اسلامناء سيد سابق » ص۱۲۰ ( بتصرف يسير‎ )٤( 
YoY 
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كذلك فإن الزكاة تقوي في الإنسان الشعور بالانتماء الاجتماعي» وبدوره 
الفعال في مجتمعه. مما يجعله يستشعر الرضا عن نفسه. وهذا أمر له أهمية 
كبيرة في الصحة النفسية للإنسان!") 

ويقف صاحب تفسير الظلال عند قوله تعالى:(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ وَأقامُوا الصّلاةٌ وَآتؤا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبّهِمْ وَلا خَوِْفَ عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْ يَخْرَبُون)[البقرة:۲۷۷] مبينا أثر الزكاة في تحقيق الطمأنينة والأمن النفسي 
في المجتمع فيقول:والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر«الزكاة» 
عنصر البذل بلا عوض ولا ردء والسياق يعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة 
المجتمع المؤمن»ء ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ 
على هذا المجتمع المؤمن. 

وقد بهتت صورة «الزكاة» في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة 
الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقاً في عالم الواقع» ولم تشهد هذا 
النظام يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيمانية والأخلاق الإيمانية: 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة. ثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه 
تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية. 
بهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحساناً فردياً 

هزيلاًء لا ينهض على أساسه نظام عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة 
الزكاة» وهي تتناول اثنين ونصفاً في المائة من أصل رؤوس الأموال الأهلية 
مع ربحها؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصةء ويربيهم تربية 
خاصة» بالتوجيهات والتشريعات» وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره 
على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه! وتحصلها الدولة المسلمةء حقاً مفروضاً. لا 
إحساناً فردياً. وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة 
المسلمة حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة وحيث 


العا 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

يقضي عن الغارم المدين دينه سواء كان ديناً تجارياً أو غير تجاري» من 
حصيلة الزكاة. 

إن الله- سبحانه- يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح 
والعبادة والتعاون» أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده» ويعدهم بالأمن فلا يخافون. 
وبالسعادة فلا يحزنون» في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي 
بالمحق والسحق» وبالتخبط والضلالء وبالقلق والخوف(") 

كذلك وعد الله الذين يخرجون زكاة أموالهم بالفلاح فقال تعالى:(قذ أَفْلَّحَ 
لْمُؤْمنُونَ*الَّذِينَ هُمْ في صلاتِهِمْ خاشعونَ“وَالَدِينَ هم عنِ الَفْو 
مُعْرِضُونَ *وَالَذِينَ هُمْ للرّكاة فاعلُونَ )[ المؤمنون ]4-١:‏ 

ويبين محمد عثمان نجاتي العلاقة بين الزكاة وتحقيق الأمن النفسي 
فيقول:إن الزكاة تدريب للمسلم على العطف على المحتاجين من الناس» ومد 
يد العون إليهم» إنها تقوي في المسلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع الفقراء 
والمساكين» وتبث فيه الشعور بالمسئولية نحوهم» إنها تعلم المسلم حب 
الاخرين وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع» وتقوي فيه 
الشعوربالنتماء الاجتماعي» ولذلك كله بالغ الأثر في شعور الإنسان بالرضا 
عن نفسه» وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية (") 

كما أن الزكاة باب من أوسع أبواب الإحسانء والإحسان إلى الغير 
يشرح الصدر يقول الدكتور عائض القرني':إن أول المستفيدين من إسعاد 
الناس هم المتفضلون بهذا الاسعاد» يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم,. 


(۱) الظلال» ج۳۲۸/۱› ۳۲۹ , 

. القرآن وعلم النفس» ص" ؟؟‎ )١( 

(۳) عائض بن عبد الله بن عائض آل مجدوع القرني» مفكر و أديب و شاعر معاصر › ولد سنة 
4 ه ببلاد القرن» جنوب المملكة الرعبية السعودية» حصل على الدكتوراه في الحديق 
النبوي من جامعة الأمام 504 ١ه‏ . [ مصارع العشاق لعائض القرني» صه ] 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وأخلاقهم ,وضمائرهم» فيجدون الانشراح» والانبساطء والهدوء والسكينه!'). ومن 
جرب أن يحسن إلى فقير أو يتصدق على محتاج وحده الذي يعرف مقدار 
الأنس والسكينة والطمأنينة التي يجدها في نفسه»ء ويستشعرها قلبه؛ بعد تلك 
الطاعة المباركة. 

إن الإحسان إلى الناس لا يفعله إلا الكمل من البشر ولذا فإنهم أسعد 
الناس نفوساً . وأشرحهم أفئدة › وأكثرهم سكينة واطمئنانا . 
فالغا:ذكر الله عز وجل: من أعظم الأسباب وأجلها في تحصيل الأمن 
النفسي:ذكر الله عز وجلء ففي ذكره تعالى سكينة النفس» وطمأنينة القلب» 
وراحة البال» وقرار الخاطرء وجلاء الهم. وذهاب الحزنء وتفريج الكرب . 

إن ذكر الله عز وجل له تأثير عجيب في حصول الأمن» وذهاب 

الخوف» فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجلء إذ بحسب 
ذكره يجد الأمن ويزول خوفه»ء حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان لهء والغافل 
خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف» ومن له أدنى 
حس قد جرب هذا وهذا7"). 

وقد نص القرآن الكريم على أثر الذكر في تحقيق الأمن والطمأنينةء 
فقال تعالى في محكم التنزيل :(الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ اللّه ألا بذك 
الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ)[الرعد:8؟]. أيْ: تطيبْ وَتَرْكَنُ إلى جانب الله وتسكن 
بذكره سبحانه بعد القلق والاضطراب. وَتَرْضَى به مَوْنَى وَتَصِيرًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: آلا 
بذِكرٍ الله تطْمَئِنُ الْكُلُوبْ) أَيْ:هْوَ حَقِيق بذلك". 


. ؟١ص ثلاثون سببا للسعادة» عائض القرني»‎ )١( 
الوابل الصيب» ص۷۷‎ )١( 
- ١55 جامع البيان» ج-5١/ 477 - تفسير ابن كثيرء ج455/4 - تفسير النسفي» ج7/‎ )۳( 
تفسير الرازي» ج۹١/ ۳۹ - تفسير السمعاني» ج-17/7 -الكشاف» ج578/7 - الهداية‎ 
۳٠۸ لمکي» جه/”77 - تفسير السمرقندي» ج۲/ 77 - تفسير الثعالبي» ج؟/‎ 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
قال سيد قطب':(الَذِينَ موا وَتَطْمَئِنَْ قُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ اللّه)» تطمئن 
بإحساسها بالصلة بالله» والأنس بجواره» والأمن في جانبه وفي حماه. تطمئن 
من قلق الوحدةء وحيرة الطريق. بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصيرء 
وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما 
يشاء» مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاءء وتطمئن برحمته في الهداية 
والرزق والستر في الدنيا والآخرة .. «ألا بِذكْرٍ اللّه تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُْ» ذلك 
الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم» فاتصلت بالله» يعرفونهاء ولا يملكون بالكلمات أن 
ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها؛ لأنها لا ثنقل بالكلمات» إنما تسري في 
القلب» فيستروحهاء ويهشٌ لهاء ويندى بهاء ويستريح إليهاء ويستشعر 
الطمأنينة والسلاء. 
وقال المراغي:(ألا بذْكْرٍ النّه تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ) أي ألا بذكر الله وحده 
تطمئن قلوب المؤمنين» ويزول القلق والاضطراب من خشيته»ء بما يفيضه 
عليها من نور الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة ( 
ويقول السعدي:ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته (الإكثار 
من ذكر الله) فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته» وزوال همه 
وغمه» قال تعالى:(ألا بذكر الله تطمئن القلوب)[ الرعد: ۲۸] فلذكر الله أثر 
عظيم في حصول هذا المطلوب (. 


)١(‏ سيد قطب إبراهيم» ولد بأسيوط 1١5‏ ١م؛‏ تخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة ”17 ١م؛‏ تنقل 
في عدة وظائف» ثم عكف على تأليف الكتب ونشرها الكتب ونشرهاء مات سنة951 ١م‏ ..[ 
الأعلام» ج/١٤٠‏ - معجم تفاسير القرآن» ص٥۹٤‏ - النهضة الإسلامية في سير أعلامها 
المعاصرين» محمد رجب البيومي» ج ٠٤١/٣‏ وما بعدها] 

(۲) انظر: في ظلال القرآن» ج٤/٠٠٠٠‏ . 

(۳) تفسير المراغي» ج؟١/١٠١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص١‏ ”» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النورة» مركز شئون الدعوة» 5٠05‏ ١ه‏ 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
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ومن الآيات كذلك قوله تعالى:(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصّلاة فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامَا وَفُعُودَا 
وَعَلَى جُنُويكُمْ )[آل عمران:”١٠].‏ فبعد أن بين الله لعباده المؤمنين كيفية أداء 
الصلاة حال الخوف» أمرهم في هذا الموطن الذي تغلب فيه أسباب الخوف 
والقلق والاضطراب, بدوام ذكره على كل حال وفي ذلك تنبيه على أثر الذكر في 
طمأنة وتثبيت القلوب. في أوقات الشدة والبأسء قال صاحب نظم الدر:قوله 
(اذكروا الله) أي بغير الصلاة لأنه لإحاطته بكل شيء يستحق أن يراقب فلا 
ينسى (قياماً وقعوداً وعلى جنويكم)أي في كل حالةء فإن ذكره حصنكم في كل 
حالة من كل عدو ظاهر أو باطن ("). 

يقول ابن القيم في الوابل الصيب:وللذكر أكثر من مائة فائدة منها:أنه 
يزيل الهم والغم عن القلب» وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطء وأنه 
يقوى القلب والبدن, وأنه ينور الوجه والقلب» وأنه يجلب الرزق» وأنه يكسو 
الذاكر المهابة والحلاوة والنضرةء وأنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام 
وقطب رحى الدين ومدار السعادةء ويقول في موضع آخر:إن ذكر الله عز 
وجل يسهل الصعب» وييسر العسير ويخفف المشاقء فما ذكر الله عز وجل 
على صعب إلا هان» ولا على عسير إلا تيسرء ولا مشقة إلا خفت» ولا شدة إلا 
زالت» ولا كربة إلا انفرجت» فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد 
العسرء والفرج بعد الغم والهما"ا 

والصلاة التي سبق الحديث عن أثرها الكبير في تحقيق الطمأنينة والأمن 
النفسي قيل إنها حازت تلك المنزلة» وغدت أفضل مجليات القلوب ومهذبات 
النفوس» لأنها مشتملة على مجامع الذكرء قال تعالى:(إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر)[العنكبوت: ۸٤])ء‏ قال السعدي:أي:ما فيها 


, ۳۸٤ نظم الدررء جده/‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب» ص١‏ ؛ . 

. المرجع السابق» صلالا‎ (١ 

٥٥۷ تفسير القاسمي» جلا/‎ - ۲۸٤ نظم الدررء جده/‎ )٤( 
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سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر'ء وقال صاحب المنار: أَيْ 
أن ذكْرَهُ الذي شرِعَت الصّلاةُ لَهُ هو أَكْبَرُ مِنْ كَل شئ" ويؤيده قوله تعالى 
لموسى: (وأقم الصّلاةَ لذكري) [طه: ؛ ]١‏ أي لتذكرنى به(" 

ولقد وعد الله تعالى المكثرين من ذكره بمعيته تعالى وحمايته ورعايته؛ 
فقال في كتابه (فَاذْكُرُوني أَذْكُرْكُْ) [البقرة:٠‏ ١٠]ء‏ وقال في الحديث القدسي:أنَا 
عند ظَنّ عَبْدِي بيء وأا مَعَهُ ذا ذَكرَني!), وقال أيضا :نا مع عَبْدِي حَيْتُمَا 
ذَكَرَنِي وتَحَرَّكَتْ بي شَقتَاهُ )ء فكيف لمن يستشعر هذه المعية» ويعيش في 
كنفها ألا يمتليء قلبه أمنا وطمانينة وثقة وسكينة؟ 

وتأكيدا لأثر الذكر في تحقيق الطمأنينة والأمن النفسي وانشراح 
الصدرء. جاء في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه ومنلم) اقوله :ل بق قو 
يَدْكُرُونَ الله عر وَجَلَّ إل 00 الْمَلَائكَةٌ عَشيَتْهُمُ عَشِيَنْهُمْ الرّحْمَةُ وَنَرَلْثْ عَلَيْهم 
المتّكيئّةٌ: وَذكَرَهُمُ الله فيمَنْ عَنْدَهُ )ء والمراد بالسكينة في قوله(صلى الله عليه 
وسلم)(وَتَرَبَثْ عَلَيْهِمُ السّكيتةٌ):أَيْ:الطْمَأْنِينَةً والوقار وصفاء القلب وَذهَابُ 
ظُلْمَته ") 

وجاءعنه(صلى الله عليه وسلم) كذلك قوله:مَتَّلُ الذي يَذْكْرُ رَبّهُ وَالّذي 
ل يَذْكْرْ رَبّهُ مَتَلُ الحَيّ وَالمَيّتِ). قال ابن عثيمين في شرح رياض 
الصالحين:وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له 


ه٠ تفسير السعدي» ص"‎ )١( 
. ٤٦1۸/٠١ تفسير المنار» ج‎ )۲( 
. ٤۳۷/٠١ التفسير القرآني للقرآن» ج‎ )۳( 
ح‎ ١٠١ صحيح البخاري» بَابُ قول اللَّهِ تَعَالَى: إِوَيُحَذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ) [آل عمران: ۲۸]» ج۹/‎ )٤( 
V0 
. ١57 صحيح البخاري» باب لا تحرك به لسانك» ج1/‎ )5( 
77٠١ ح۲۰۷٤/٤ج صحيح مسلم» بَابُ فَضْلٍ الِاجْتِمَاع عَلَى تِلاوَة الْقْرّْآنِ وَعَلَى الذّكْرِهِ‎ )5( 
.٠١ ١ص حاشية السندي»‎ - ٠٠۲ مرقاة المفاتيح» جة/٠55١ - دليل الفالحين» ج۷/‎ )۷( 
. صحيح البخاريء بَابْ فَضْلٍ ذكر الله عز وجل» ج7/18/ح1507‎ )۸( 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
صدره فكان كالحي» وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا 
ينشرح صدروط") 
ورغم أن للأذكار جميعا أثر في تحقيق الطمأنينة والسكينة والأمن 

النفسي» إلا أن ثمة أذكار بعينها جاء النص والتصريح بأثرها المباشر في 
تحصيل الأمن والطمأنينة وصرف الهم والقلق والغم .. منها : 
-١‏ تلاوة القرآن الكريم: فهي من أفضل وأجل الأذكار من حيث تحقيق 
الطمأنينة والأمن النفسي» وجلاء الأحزان والأكدارء وذهاب الهموم والغموم: فقد 
وصف الله كتابه العظيم بأنه كريم فقال:(إنه لَقَرَآنْ كَرِيمٌ) [الواقعة: ۷۷]» ومن 
أوجه كرمه أنه يفيض على من يتلوه ويعيش في كنفه أمنا وسكينة وانشراح 
صدر وسعة إدراك وجلاء بصيرة وقوة جنان» إنه ليُحيل المرء إلى إنسان جديدء 
وانظر - يا رعاك الله - إلى ذلك التأثير العجيب الذي أحدثه هذا الكتاب 
المبارك في الصحابة من قريش وغيرهاء فقد ملأ قلوبهم لينا بعد القسوة» وودا 
بعد الشدة والجفاءء وتواضعا بعد الكبر والاستعلاءء واستقامة بعد الاعوجاج» 
وأمنا وسكينة وطمأنينة بعد التقاتل والتناحر وما يترتب على ذلك من الخوف 
والقلق والهلع!" . 

وعد الخطابي!"' ذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن فقال:في إعجاز القرآن 
وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهمء وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوسء فانك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً 
إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال. ومن الروعة 


. 511 شرح رياض الصالحين» جه/‎ )١ 

(۲) أثر القرآن في الأمن النفسيء ناهد عبد العال الخراشي» ص7؟١١‏ . 

(۳) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» من ولد زيد بن 
الخطاب» كان فقيهاً أديباً محدثاً له تصانيف بديعة» كَانَ حجّة صَّدُوفَاء ولد في رجب 9١71ه‏ 
وتوفي ۳۸۸ھ انظر:[ معجم ألدباء» ج”/ ۱۲۰١‏ - وفيات ألعيان» ج۲/ 5 7١‏ - سير أعلام 
النبلاءء ج۷٠/۲۷‏ -بغية الوعاة» ج١//:‏ * ] 
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والمهابة في أخرى» ما يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له 
الصدور(' 
وقد تضافرت الآيات والأحاديث على تأكيد ذلك الأثر الباهر للقرآن 
الكريم في تحقيق الأمن والطمأنينة .. من ذلك : 
- قوله تعالى:[الَذِينَ آمَئوا وَتَطْمَئِنْ فلُوبِهُمْ بذِكْرٍ الله ألا بذِكْرٍ اللّهِ تَطْمَئِنُ 
الْقُلُوبُ)[الرعد:8؟], فقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن المراد بالذكر 
هنا هو كتابه الذي أنزله على رسوله(". وقد ورد عن ابن عباس قوله في 
تأويلها : يُرِيدُ إِذَا سَمغوا لرن حَشَعَتْ فقُلُوبْهُمْ وَاطْمَنَتْ!)2 وقال 
الآلوسي“:(الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ فُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ الله ) أي تستقر وتسكن 
بذِكْرٍ اللّه أي:بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» واطلاق الذكر على ذلك شائع في الذكرء ومنه قوله تعالى: (وَهذا 
ذِكْرٌ مُبارَكَ )[الأنبياء: ٠‏ 5]ء وقوله سبحانه:( إا نَخْنْ نَزَّلنَا الذَهْرَ وَإِنَا لَه 


. © ]٩ تحافظون)[الحجر:‎ 


»٣ط‎ »۷٠ص‎ » ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني» والخطابي وعبد القاهر الجرجاني‎ )١( 
. دار المعارف» مصر‎ 

(۲) انظر : تفسير الثعلبي» جه/ ۲۸۸ - مدارج السالكين» ج/٠4٤‏ -تفسير القرطبي» جة/ 
5 -تفسير القاسمي» جا/ ۲۸۲ - تفسير السعدي» ص١١٤‏ . 

(۳) تفسير الرازي» ج۱۹/ ۲۹ 

)٤(‏ محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى» شهاب الدين أبو الثناء» مفسر» محدث» أديب» من 
المجددين من أهل بغداد» ولد بها فى ١١١1‏ هه تقلد الإفتاء ببلده» سنة ۲٤۸‏ ه» وعزل» 
فانقطع للعلم» ثم سافر ١١77‏ ه إلى الموصل فالآستانة» ثم عاد إلى بغداد يدون رحلاته. 
ويكمل ما قد بدأ من مصففاته» فاستمر إلى أن توفى سنة ٠۲۷١‏ ه .. انظر : [ الأعلام 
للزركلى» ج77/7١‏ - معجم المؤلفين» ج؟١/75١‏ - معجم تفاسير القرآن الكريم؛ د/ عبد 
القادر زمامة واخرون»ء ص8١‏ ] 

(5) روح المعاني» ج/ا/١5١‏ . 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
وان كان آخرون قد ذهبوا إلى أن المراد بذكر الله هنا مطلق الذكرء 

أي ذكر العبد ربه بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن....إلخء فوجه 
الاستدلال بالآية هنا قائم» إذ تلاوة القرآن داخلة بلا شك في هذا العموم» فهي 
من الأذكار التي بها تتحقق الطمأنينة والأمن النفسي بل هي في مقدمتهاء قال 
صاحب الكشاف:(الذِينَ آمَنُوا وَتَطمَبِنُ فُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ الله) أي بذكر رحمته 
ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته» أو تطمئن بذكر دلائله الدالة على 
وحدانيته» أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين 
فيها(") 1 

والعدول إلى صيغة المضارع:في قوله تعالى:(الذِينَ آمَنُوا وَتطْمَئِنُ فُلُوبُهُم) 
وعدم عطف الماضي على الماضي- فلم يقل واطمأنت قلوبهم- لسر من 
الأسرار يدق إلا على العارفين بأسرار هذه اللغة. وذلك لإفادة دوام الاطمئنان 
وتجدده حسب تجدد المنزل من الذكر(). 
- قوله سبحانه:(اللّهُ نَزّلَ أَخسَن الْحَدِيث كتابًا متشابهًا مَثَانِي تقشعرُ منه 

جُلُودْ الَذِينَ يَخْشُوْنَ رَبّهُمْ ثم تلين جُلُودُهُمْ وَفُلُوبْهُمْ إلى ذِكْرٍ اللّه )[ 

الزمر:”؟]: أي تسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتلين عند تلاوته› وذلك 

إذا ذكرت آيات الرحمة وما وعد الله من الجنة والثواب» والتعدية ب (إلى) 

لتضمين معنى السكون والاطمئنانء كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن 

قلويهم إلى ذكر الله) . 


)١(‏ اختلف في المراد بذكر الله في الآية فقيل هو مطلق الذكرء أي ذكر العبد ربه بالتسبيح والحمد 
والتهليل والتكبير» وقراءة القرآنء وقيل المراد بالذكر هنا القرآن الكريم خاصةء [ انظر : 
مداج السالكين» ج4820/7؛ - تفسير ابن كثير» ج٤/ ٤٥٥‏ ] 

(۲) الکشاف» ج۲/ ٥۲۸‏ 

(؟) روح المعاني للآلوسي»ء ج// ١5١‏ - تفسير أبي السعودء ج5/١٠‏ -تفسير القاسمي» جا/ 
5 الجدول في إعراب القرآن» محمود عبد الرحيم صافيء ج7١/75١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج» ج؛/ ٠١‏ - تفسير السمرقندي» ج؟/ ١87‏ - تفسير القرآن لابن أبي 
بي زَمَنِينء» ج؛/ ٠١١‏ - الوسيط للواحدي» ج”7/ 0178 - تفسير القرطبي»› جه 75٠١/١‏ = 
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سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
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-قوله عز وجل :( يا يها النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا 
في الصُدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)[سورة يونس: 7٠ه]وقوله‏ عز وجل: 
(وَننزلُ مِنَ القرآن ما هو شقاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ) [الإمنزاء:؟0]. وقوله 
تعالى:(قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هدىَ وَشِفاءً )[فصلت:؛ 4؛]. فكل هذه الآيات 
تقرر صراحة أن هذا الكتاب المبارك» شفاء لما في الصدور من علل 
وأوجاع وحيرة وقلق واضطراب» فهو يصل القلب بالله فيسكن ويهداً 
ويطمئن(". قال القرطبي' :أغْلَمَ الله أن الْقرآنَ هُدَى وَشقاءَ لكل مَنْ آمَنَ 
به من الشَّك وَالرَيْبِ وَالأؤجاع ٠‏ وقال ابن القيم : فَلَمْ يُنزِلٍ اللّهُ مبْحَائه 
مِنَ السنّمَاءِ شقاءَ قط أَعَمَّ وَلا أنقعَ ولا أغظم وَلَا أَشْجَعَ في رل الدّاءِ مِنَ 
القزآن1"). 

- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
أنه قال:إنَّ هذا القن مَأَدْبَةُ اللّه فَتَعلّمُوا من مَأَدْبَة الله ما اسنتطغثم إِنَّ 
هذا القن هو حَبْلُ الله وَهْوَ الور الْبَيَنُ والشقاء التّافع» عِصْمَةٌ لِمَنْ 


=النسفي» ج؟/ ۱۷۷ - تفسير البيضاوي» جده/ 4١‏ - تفسير الماوردي» جه/77١١-‏ فتح 
القدير» ج؛/ ٥۲۷‏ - التفسير الوسيط للدكتور طنطاوي» ج7١/ 7١5‏ . 

)١(‏ ملامح الإعجاز النفسي في القرآن الكريم» د بلقاسم محمد الغالي» مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
الإنسانيةء العدد الأول المجلد الرابعء صه١‏ . 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر: فقيه حافظ مكثر 
عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه» وبعلوم الحديث والرجالء قديم السماع كبير الشيوخء يقال 
له حافظ المغرب. ولد بقرطبة (1” )» وتوفي بشاطبة517 ه ..انظر : [ بغية الملتمس في 
تاريخ رجال أهل الأندلس» أبو جعفر الضبيء ص88 ؛ - الأعلام للزركلى: ج0/8١‏ 75 - 
مقدمة أسد الغابة» ج١/ 5‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم لأبي بكر بن 
مجاهد القيسي»› ج5؟/6٠١‏ ] . 

(۳) تفسير القرطبي»› جه 575/١‏ 

. الجواب الكافي» ص۸‎ )٤( 
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- ما جاء عن أبي هْرَيْرَةَ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : مَا 
تمع قوم في بَيْتِ من بَيُوتِ اللّه تعالى» يلون كتاب الله وَيَتدَارِسُوته 
بَيْتهُ, إلا تَرَلَثْ عَلَيْهِمْ السكيتة؛ وَعَشِيَنْهُمْ الرَحْمَةُ وَحَفَنْهُمْ الْمَلائِكَة 
وَذَكَرَهمْ اللّهُ فين عِنْدَهْ "). 

- ما أخْرَجَه البَيْعَقِيْ في الشعب عن وَائِلَة بْنِ الأمنقع أن رَجُلا شَكَا إلى وجعا 
فقَالَإصلى الله عليه وسلم): 'عَلَيْكَ بقراءة القزآن7). 

- ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن على رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم) :«خَيْرُ الدوَاءِ القرآن»7"). 

- كذلك ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم): عَلَيْكُمْ بالشّفَاءَيْنِ: الْعملء وَالقرْآنٍ1) 

- ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» باب في التمسك بالقرآن» ج175/6-ح08٠٠٠”7‏ - سنن الدارمي» باب 
فضل من قرآ القرآن» ج0891/5٠57ح77258-‏ سنن البيهقي» باب تعظيم القرآن» 
ج ۳۳۳/٣‏ ح٦۱۷۸‏ - - صححه الحاكم في المستدرك» باب أخبار في فضائل القرآن جملة» 
جا/١٤۷ح٠٠٤ ۲٠‏ - وقال الألباني : إسناده لا بأس به في المتابعات» رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم غير الهجريء واسمه إبراهيم بن مسلم [ السلسلة الصحيحة» ج؟١/55‏ ؟]. 

(۲) صحيح مسلم» بَابُ فَضْل الِاجْتِمَاع عَلَى تِلاوَة الْقُرْآنِ وَعَلَى الذَكْرِ جة/74١7‏ . 

(۳) شعب الإيمان للبيهقي» ج٤/۱۷۱‏ ح٤٠٤۲‏ - كنز العمال» باب في فضائل تلاوة القرآن» 
ج 9/١‏ :هدح ۲٤0۸‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه؛ باب الاستشفاء بالقرآن» ج5//7١١1-١0٠5”‏ - السنن الكبرى للبيهقي» باب 
ادوية النبي صلى الله عليه وسلم» ج5/87/9ح١١٠75‏ - ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
ات ۲۰۹۳ 

(5) سنن ابن ماجه» باب العسل»ء ج5/8/7١1ح557؟‏ - السنن الكبرى للبيهقي» باب ادوية النبي 
صلى الله عليه وسلم» ج۷۹/۹٥ح١١١۹٠‏ -صححه الحاكم في المستدرك» ج17/4١7١ح‏ 
Vero‏ 
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دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال:عالجيها بكتاب اللها"). 
- ما أورده ابن المبارك في الزهد. وأبن أبي شيبة في مصنفه. والدارمي في 
سننه» وغيرهم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قوله: إن هذا 
القرآن مأدبة الله. فمن دخل فيه فهو آمن(). 
وفي بيان فضل تلاوة القرآن وأثرها في طمأنة القلوب وشفاءها من كل ما 
ينتابها من الحيرة والقلق والاضطراب» يقول ابن الجوزي'"':تلاوَةٌ الْقْرآنِ تَعْمَلُ 
في أَمْراض الْقْوَادٍ مَا يَعْمَنْهُ الْعَلُ في عل الأَخْسَادِء مَوَاعظ الْقْْآنِ لأَمْراضٍ 
اقلوب شافيَةٌ » وَأَدِنَهُ الْفْزآنِ لطب الْهْدَى كافية7 › وقال ابن تيمية:قَإنَ قِرَاءَة 
القن عَلَى الْوَجْه الْمَأَمُورٍ به ثورث الْقَلْب الإيمان الْعظيم وَتَزِيدُهُ يَقِينا 
وَطْمَأَنِينَةَ وشقاءء وقال أحدهم : ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح» ويحفظ 
الجسم» ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى7") 
؟- الاستغفار: فقد وعد الله المستغفرين بالأمن وطيب النفس وسعة الرزق» 
فقال سبحانه:( وَأَنِ اسْتَغفُِوا رَبَكُمْ ثم ثُوبُوا إَِيْهِ يُمَتَغهُْ مَتَاعَا حستتًا إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى .. )[مئُورَةُ هود: "]. قال غير واحد من المفسرين معناه : يُعَيَشْكُمْ في 


)١(‏ صحيح ابن حبانء› ج5١١/15:أح‏ 6 موارد الظمآن» ص؛ ٤‏ ح١١٤‏ - صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحةء ج؛/ره "هدح ١5195١‏ . 

(۲) الزهدء باب ما جاء في ذم التنعم بالدنياء ج١/۲۷۲ح۷۲۸۷‏ - مصنف ابن أبي شيبة» باب في 
التمسك بالقرآن» ج7-177/6١01٠7-‏ سنن الدارمي» باب فضل من قرأ القرآن» 
ج+-٤/۲۰۹1ح10‏ ۲ - المعجم الكبير للطبراني» جا/: ۲ ح۸۲۱1 ٍ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج علامة عصره في 
التاريخ والحديث» كثير التصانيف. مولده ببغداد سنة ١٠5ه‏ ووفاته بها سنة /51541ه», ونسبته 
إلى (مشرعة الجوز) من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنف ..انظر [ سير أعلام النبلاء» 
جه 55/١‏ 5- الأعلام للز ركلي» ج/٦٠۳‏ -طبقات السيوطي» ص١ ٠۸‏ - طبقات النسابين» 
ص۱۱۹ ] 

)٤(‏ التبصرة لابن الجوزي» كد ا 

۳۹ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


أن وطيب نفس وَسَعَة ودعة'ء قال أبو السعود": والمعنى يعيشكم عيشا 
مرضياً لا يفوتكم فيه شيءَ مما تشتهون ولا ينغصه شيءَ من المكدرات7"ا 

وحكى القرآن الكريم قول هود عليه السلام لقومه:(وَيَا قَوْمِ امنتغفزوا رَيَكُمْ ثم 
ثُوبُوا ليه يُرْسِلٍ المنّماءَ عَلَيْكُمْ مِذرارا وَيَزدْكُمْ وَةُ إلى فَوَتكُمْ وَلَا تَتوَلّؤَا مُجْرِمِينَ) 
[هود: ؟ 5] قال ابن كثير أَمَرَهُمْ بِالإمتِغْقارٍ الذي فيه تكفِيزُ الذّنُوبٍ السالقة؛ › 
وَمَنِ اتَصَفَ بهذه الصّقة يَسّرَ الله عليه رِزْقَهُ وَسَهَلَ عَلَيْهِ أَمرَهُ وَحَفِظ عَلَيْه 
شأتة وَفُوَعه؛) 

ووردت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) جملة أحاديث تؤكد أثر 

الاستغفار في طمأنة القلوب وحصول السكينة وذهاب الضيق والهم والغم» من 
ذلك قوله: مَنْ لزم الاستغقارء جَعَلَ الله لَهُ من ڪل ضيق مَخْرَجَاء ومن كَل هَمُ 
فرَجَاء وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ () ومنها ما رواه أبوهُرَيْرَةء رضي اللَّهُ عنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله (صلى الله عليه وسلم):مَن أَلْبَسَهُ اللّهُ نِْمَةَ فَلَيْكيْزُ مِنَ 
الْحَمْدِ لله وَمَنْ كَثْرَتثْ هُمُومَه فَلْيْتَففِرٍ اللّهَ عر وَجَلَ1") 


۸٤ص هكذا علمتني الحياة»ء مصطفى السباعي»‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن مصطفى العمادى» المولى» أبو السعود» مفسرء وشاعرء من علماء الترك 
المستعربين» ولد فى ۸۹۸ه. بقرية قريبة من القسطنطينية» » درس ودرس فى بلاد متعددة 
وقلد القضاء فى بروسة فى القسطنطينية» كان حاضر الذهن سريع البديهةء توفى بدينة 
القسطنطينية عام 1/85ه .... أنظر : [شذرات الذهب» ج۳۹۸/۸ - التفسير والمفسرون» 
ج١/ 557‏ الأعلام» ج 59/1‏ معجم المؤلفين» ج ۳۰٠/۱۱‏ 507] . 

(۳) تفسير أبي السعود» جة/85١‏ 

. 73١1/ةج تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود» باب في الاستغفار» ج75/7ح 1١518‏ - سنن ابن ماجة» ج754/7اح 
۹ 0 

(1) المعجم الأوسط ج777/6ح 5555 - الدعاء للطبراني» باب ما جاء في الاستغفار» 
صلاء وح ۱۷۹۳, 


۳۷۰ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وذكر ابن القيم في كتابه (الوابل الصيب) في الفصل الثامن 0 
الاستغفار ضمن الأذكار الجالبة للرزق» الدافعة للضيق والهم والأذى'), وفي 
كتابه الطب النبوي يقول :وَأَمَا تأثد ثيز الاستغفار في تفع الْهَمْ العم وَالضيق؛ 
قممَا اشتَرَك في الْعلْم به أفل الملل وَعْقَلَاءْ كل مه ن المقاصي وَالْفَسَادَ ثُوجبُ 
الهم وَالْعَم وَالْحَوْفَ وَالْحُزْنَء وَضيق ) الصّدْرِء وَأمْراضَ القلبء حَنَى إِنَّ أَهلَها إذَا 
قَضَّوا منها أَوْطارَهُم وَسَنِمَتْهَا َفُوسُهُمْ؛ ازتَكَبُوهَا دَفْعَا لما يَجِدُونَهُ في صذورهم 

مِنَ الضيق وَالْهَمَ وَالْعَمَّه وَإذَا كَانَ هذا تأثير الذنُوبٍ وَالْآنَام في الْقُلُوبء فلا دَوَاءِ 

لها إل التَويَةُ والاسنتغقار " (") 
۳- الت ال الحوقلة:لقد كان التسبيح من الأسباب التي بها نجى 
الله عبده يونس عليه من تلك الظلمات التي أحاطته» ومن كربه الذي لا مثيل 
له فقال تعالى:( فَلَولا أَنَهُ كَانَ منَ الْمُسَبّحين للبت في بَطنه إلى يَوْم يُبْعَثُونَ) 
[الصّافّات: ]١44 ١٤۳‏ 

ولما ضاق صدر النبي(صلى الله عليه وسلم) بإيذاء المشركين وافتراءاتهم, 
أمره الله تعالى بفعل أربعة أشياءء. بها يزول ضيق صدره. وكان التسبيح أولهاء 
فقال تعالى:( وَلَقَد َعَم أك يَضِيق صذرك بما يَقولون* فستبّخ بحمد رَبك وَكْنْ 
مِنَ الساجدينَ *واغبذ ريك حَتى يَأَتِيَكَ الْيَقِينُ )[الحجر:۹۹-۹۷] أي نفافرّع 
لشفب ما تَابّك مِنْ ضيق الصّدْرٍ والحرج إلى الشنبيح الْمْتلَبْسَ بِالْحَمدٍ ٠‏ وَكُنْ 
من الستاجدين) أي: الْمْصَلَينَ فَإِنَكَ إذَا فَعَلْتَ ذلك كَشّف الله همك وَأذْهَبَ عمك 
وَشَْرَحَ صَدْرَكَ (, قال الرازي :غلم أَنَهُ تَعَالَى لَمَا ذَكَرَ أن قَوْمَهُ يُسَفِهُونَ عَلَيْه 
ولا سيما أولئك المقتسمون وأولئك المستهزؤون قال لَهُ: ولقذ نَعلَم أك يَضِيقَ 
صَدْرْكَ بما يَقُولُونَ لِأنَّ الجبلّة الْبَشْرِيّة وَالْمراجٍ الْإِنْسَانِيَ يَفتضي ذلك فعند هذا 
قال لَهُ: بّخ بِحَمَدٍ رَبك ....» فَأَمَرهُ بأَرْبَعَة أشيّاءِ بالشنبيح وَالتَحْمِيدِ المتجُود 
وَالْعبَادَةَ لأن الْإِقَبَالُ عَلَى هذه ه الطّاغات سَبَب لِزَوَالِ ضيق الْقلْب وازن(“ 

كذلك وعد الله تعالى أهل التسبيح أن يملأ نفوسهم رضاء فقال تعانى ف 


كتابه (فَاصْبزْعلى ما يَقُولُونَ وَسَبَّحْ بِحَمد رَبَكَ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ غُزويها 


. ٠١۳ص الوابل الصيب»‎ )١( 

)"( الطب النبوي» ص۹٣١۱‏ , 

(۳) تفسير أبي السعود» جده/7؟1 . 

. ۱١١ 755/١ تفسير الرازي»› ج-9‎ )٤( 

۲۷۱ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وَمِنْ آناءٍ اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطراف النَّهارٍ لَعَلّكَ تزضى)[طه:١١].,‏ أي:اصبر على 
ما يقولون والزم التسبيح في هذه الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس 
وغروبهاء وفي أطراف النهارء أوله وآخره. وأوقات الليل وساعاتهء فإن فعلت 
ذلك» ترضى نفسك و يطمئن قلبك. وتقر عينك'ء قال صاحب الظلال في 
تفسير الآية: فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض» ولا 
يضق صدرك بهم واتجه إلى ربك. سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها. في هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح بالحياة وفي هدأة الغروب 
والشمس تودع» والكون يغمض أجفانه» وسبح بحمده فترات من الليل 
والنهار..كن موصولا بالله على مدار اليوم.. (ِلَعَلّكَ تزضى) ..إن التسبيح بالله 
اتصال. والنفس التي تتصل تطمئن وترضى. ترضى وهي في ذلك الجوار 
الرضي وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمنء فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة(') 

كذلك فإن التهليل - وهو تريد كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) - له بالغ 
الأثر في ملء القلوب بالأمن والسكينة والطمأنينة . 

فتلك الكلمة المباركة هي التي صدر بها يونس عليه السلام دعاءه 
ومناجاته وهو في بطن الحوت .. قال سبحانه:( وَدَا الثُون إِذَ ذَهَبَ مُغاضباً 
فَظَنّ أن ن تَقْدِر عَلَيْه قنادى في الظَلُماتِ أن لا إلة إلا أنت منبْحاتك إِنّي كُنْتْ 
مِنَ الظَالِمِينَ )[ الأنبياءء ۸۸] فكانت من أسباب نجاته من همه وكربه. 

وَعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهو(صلى الله عليه وسلم)إنَّ الله تَعالّى 
قسَم بَيْنَُمْ أخْلاقكم. كما قَسَمَ بيْتكُمْ أرزَاقكُ ون الله تقالى يُغطي الْمَالَ من 
حب وَمَنْ لا يُحِبُ ولا يعْطِي ايعان إا مَنْ يُحِبُ» فَمَنْ ضَنّ بالْمَالٍ أن يُنْفِقَهُ 


ر 


)١(‏ تفسير السعدي» ص 5١5‏ - فتح القدير للشوكاني» ج -الكشاف ١ء‏ ج۲/ ۹۷- تفسير 
البيضاويء. ج؛/ 57 - تفسير النسفي» ج ۳۹۰/۲ - 

(۲) سنن الترمذي» ج577/4ح 714517 - مسند أحمدء ج1717/75ح ۲۱۲٤١‏ - صححه الحاكم 
في المستدرك» ج/۷٥٤“ح‏ 5178" ووافقه الذهبي . 


VY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
وَخَافَ الْعَدُوَ أن يُجَاهِدَهُ وَهَابِ اللَيْلَ أن يُكَابِدَهُ فَلْيْكْئْز من قَوْلِ: لا إِلَهَ إل 
اللّهُ وَسِميْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ للّه كبر( 
وع عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ غنم" عَنْ رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) 

نه قَالَ:ْمَنْ قال دُبْرَ كل صلاة» وَهْوَ ثَانِي رجله - قَبْلَ أن يَتكَلَم لا إن إلا الله 
وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَه الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُخيي وَيْميث» بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ على 
َل شَيْءٍ قديڙ» عَشْرَ مَرَتِء كَتب الله لَه بل وَاحِدَةٍ عَشَرَ حَسّتاتء وَحَطّ عَنْهُ 
عَشْرَ ستَيّتات وَرَفْعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتء وَكَانَ لَهُ بل وَاحدة قَالَهَا عِذلُ رَقَبَة مِنْ 
ولد إسنمَاعيل وَكُنَّ مَمنْلَحَة وَحَرَسمَا مِنَ الشّيْطانء وَحِرْرَا مِنْ كَل مَكْرُوه.. ” 

وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عباس أنَّ رَسمُولَ اللّه (صلى الله عليه وسلم) كان 
يَقُولُ عند الكزب:( لا إل إلا الله الْعظيمُ الْحَلِيمُ. لا إل إلا الله رب 0 
العظيم. لا إِلَّه إلا اللّهُ رَبُ السموات وَرَبُ الْأَرْضٍ وَرَبُ الْعَرْش الكريم)!؛), 
صاحب منار القاري:فهذا ذكر نبوي مأثور لعلاج الإنسان من أزمته e‏ 
وكشف همومه القلبية التي يعانيهاء ثم هو بالاضافة إلى ذلك دعاء مستجاب 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري» ج 5/١‏ ١٠ح‏ 775 - الزهد لأبي داود» جا/۹٤١ح ١57‏ - حلية 
الأولياء» جده/ ٠١‏ - صححه الألباني في صحيح الأدب المفردء جا/ »١١9‏ والسلسلة 
الصحصحةء ج587/6ح 73715 . 

(۲) عبد الرّحْمَن بن غنم بن سعد الأشعريّ مُخْتَلف في صحبته؛ وَذكره الْعجلِيّ في كبار ثقات 
التابعين» مَاتَ سنة ۷۸ه انظر [ الطبقات الكبرى»ء ج۷/ ۳١۷‏ - تاريخ الثقات للعجلي» ج١/‏ 
۷ _-الثقات لابن حبان» جه/ 728 ] 

(۳) مسند أحمدء ج۲۹/ 517 - مصنف عبد الرزاقء بَابُ النُسْبِيح وَالْقَوْلوَرَاءَ الصّلاة 
ج775/7ح 5١17‏ - أورده الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» ج١/:‏ ١١ح »٤۷۷‏ 
وقال حسن لغيره . 

)٤(‏ صحيح البخاري» بَابُ الذّعَاءٍ عِنْدَ الگرٴب» ج5/8/اح 57547 - صحيح مسلم» باب دعاء 
الکرب» ج0537/5٠7٠ح7770‏ - مسند أحمد» ج775/4 . 

)٤(‏ سنن أبي داود» باب في الاستعاذة» ج؟917/7ح ١5١55‏ - الدعوات الكبير للبيهقي» ج١5/1 4١‏ ح 
no‏ 
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س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
لقضاء الحاجة التي تهم ذلك الإنسان» وتحقيقها له إن كانت خيراً أو تعويضه 
بأحسن منها!"! . 

ونحو ذلك أو قريب منه ما جاء عن أمنمَاءَ بت عُمَيْسء قَالَتْ: قَالَ لي 
رول الله (صلى الله عليه وسلم): ألا أَعَلَمْكِ عَلِمَاتِ تقوليتهنَ عند الگزب - 
أؤ في الْكَرْبِ -؟ الله ألنّهُ رَبّي لا شرك به شي . 

وأما الحوقلة وهي قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ فقد جاء عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عن عَنْ رَسمُولٍ اللّه (صلى الله عليه وسلم):أنه قَال:مَنْ قَالَ 
لا حَوْلَ ولا قوَةَ لا باللّه» کاتت له دَوَاءَ مِنْ تمئعة وَتمئعين دَاءَ أَيْسَرْها الْهَوا؛) 

ه- الصلاة على النبي: فهي ذات تأثير كبير في ذهاب الهم وتحصيل 
اطمئنان القلب وسكينة النفسء ودليل ذلك ما جاء عن أبي بن كعب قال:يَا 
رَسُولَ اللّه إنَي كز الصّلاة عَلَيْكَ فكَمْ أَجْعَلُ لك من صلاتِي؟ فَقَالَ:مَا شنت 
قَالَ: قُلْتُ: الرُبْعَ قَالَ:مَا شنت فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرَ لك»» قُلْتُ: النَصّفء قَالَ:<مَا 
شئخت, فَإنْ زذت فهو خَيْرَ لك فَالَقُلْت: فَالشَتَينِ قَالَ:مَا شنت, فَإِنْ زذت 
فهو خَيْرَ لك», قُلْتْ:أَجِعَلُ لك صّلاتي كلها قَالَ:إذَا ثققى هَمَكَء وَيُغْفَرْ لَك ذَنْبْكَ 
وفي رواية الأمام أحمد:إذَّنْ يفيك الله ما أَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وأخرتك) 

ولما كان للذكر كل هذا الأثر في تحقيق الطمأنينة والسكينة» فضلا 
عما يترتب عليه من ثواب وأجر عظيمء أمر الله تعالى عباده - في غير 


. ۲٠١ منار القاري شرح صحيح البخاري»› جه/‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء باب في الاستغفار» ج1/7/ح ١575‏ - السنن الصغرى للنسائي» ج”//الاح 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» جه/77؟. 

(۳) شرح النووي على مسلم» ج؛/ ۸۷ - عمدة القاري» جده/ ١١١‏ . 

٥٠۲۸ المعجم الأوسط للطبراني» جه/1/81ح2‎ - 55١ ح٤٦‎ ٤/اج مسند اسحق بن راهويه»‎ )٤( 
. ۱۹۹۰ صححه الحاكم في المستدرك» ج۷۲۷/۱ح‎ 

(5) جامع الترمذي» ج777/4ح 7451 - مصنف ابن أبي شيبة» ج757/17ح ۸۷۰٦‏ - صححه 
الإمام الألباني» في صحيح الترغيب والترهيب» ج۱۳۷/۲ ح۷۰١٠‏ . 

(1) مسند أحمدء جه 57-1757/7 7١117‏ 


V٤ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


موضع من كتابه - بالإكثار منه ليتأتي لهم ما يرجون من أمن» وما يصبون 
إليه من سكينةء وما يبتغون من الأجر والمثوبة» من ذلك قوله تعالى: (يا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كَثيرً)[ الأحزاب : 4١‏ ]وقوله سبحانه:(قإذا قُضِيَت 
الصّلاةٌ فَانْتَشِرُوا في الأزض وَابْتَفُوا من فَضْلٍ الله وَاذْكْرُوا الله كثيراً لَعَلَكُم 
تَفْلِخُون ) [ الجمعة : ٠١‏ ] . 

وتوعد سبحانه المعرضين عن ذكره بالمعيشة الضنك وسوء العاقبة في 
الآخرةء فقال تعالى:(وَمَنْ أغرض عن ذكْرِي فإنّ لَه مَعيشّة ضَنْكًا وَنَحْشِرُهُ يوم 
الْقِيَامَة أَعْمى)[طه :4 ؟١].,‏ والضنك:هو الشقاء والشدة والقلق وضيق الصدرء 
فالمعرض عن ذكر ربه له في الدنيا معيشة ضنكاء أي معيشة ملؤها الشقاء 
والحيرة والقلق وضيق الصدر والهموم والغموم» فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدرهء ولا لذة لعيشه» بل صدره ضيّق حرج لضلالهء وإن تنعم ظاهره» ولبس 
ها شا واکل ها شات وکن ما اء 

قال ابن القيم :وَفستّرت الْمَعِيشَةٌ الضّنْكُ بعذّاب الْقَبْرِهِ والصّحيح أَنَّهَا في 
الدُنيَا في الْبَرْرّخء فَإِنَّ مَنْ اغرَضَ عن ذِكْره الَّذِي أَنْرَلَهُ فَلَهُ م ضيق الصَّدْرِء 
زد التو فة انف وة الخاص وال ى آل ولتار على 
کک وَبَعْدَ خصولهاء والآلام التي في خلال ذلك ما لا يَشْعْرْ 

لَقلَبُء لسكرته. YS‏ 
3 الأَم, فَبَادَرَ إلى إِزَالتِهِ بسر ثانء فهو هكَذا مُدَهَ حَبّاتهه وَأَيُ عيشة 
أَضْيَقُ مِنْ هذه لو كَانَ لِلْقَلْب شغود ؟! » وقال في( الجواب الكافي):فَإنَّهُ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ۲۲۲/۰ - جامع البيان» ج8١/ ۳۹١‏ - معاني القرآن للزجاج» 
ج۳/ 778 - التفسير الوسيط للواحدي» ج”/ ۲۲١‏ - البحر المحیط ج۷/ 7277 - تفسير 
آيات من القرآن الكريم» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص75 - تفسير المراغيء» 
ج6١/11١١‏ - تفسير القرآن العظيم ٠۲۲/١‏ - تفسير المراغيء ج5 111/1 - الظلال» ج؛/ 
265 تفسير السعدي» صه 6١‏ . 

(۲) مدراج السالكين» ج١/‏ 577 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
من الوخشّة وَالذُلَ والْحسراتِ التي تقطع القلُوبء وَالْأَمَانِي الْبَاطلّة وَالْعدَابِ 
الخاضرٍ ما فيه ونما يُوَارِيه عَنْهُ سَكَراث الشّهوّات وَالْعشّق وَحْبّ الدَنيَا 
وَالرَيَاسَة 7 . 
رابعا:التوكل على الله: كثيرون في معترك الحياة الذين تسيطر عليهم مشاعر 
القلق والضيق والاضطراب» ولا يرون الحياة إلا رحلة تعب ومكابدة ومعاناةء 
ويملا نفوسهم اليأس» لدرجة أنهم يتمنون الموت للخلاص من الأرق والقلق 
والهم الذي يسكنون فيه . 
ولعل من أسباب ذلك أنهم يواجهون صعوبات ومشاق وهموم تلك الحياة 
بمفردهم» دون استعانة بالله تعالى وتوكل عليه» ومن سار وحده في الطريق لا 
يستغربن الوحشة» وشتات الفكرء وضيق الصدر. 
يقول صاحب الظلال:ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريداً وحيداً 
شارداً في فلاة» عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين» وإن هناك 
للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكناً إلى الله 
إن التوكل على الله باب واسع للخروج من دائرة القلق والاضطراب والولوج إلى 
واحة السكينة والطمأنينة وصلاح البال وسرورالخاطرء والمتوكل على الله قوي 
القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادثء لعلمه أن الله قد تكفل لمن توكل 
عليه بالكفاية التامة؛ فيطمئن لوعده ( 
والآيات في بيان أثر التوكل على الله في حصول الطمأنينة والأمن 
والسكينة للنفوس والقلوب كثيرة .. منها : 


1 ٠٠١ص الجواب الكافي»‎ )١( 
ET /٤ج الظلالء‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » ٠٤٩١ ةنس١‎ ۳۷ ينابيع السعادة» هناء المخلف» مجلة البيان» العدد‎ (١ 


۲۷٦ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
قوله تعالى (وَمَنْ يَتوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَمنْبْه)1[ الطلاق :15]» قال القرطبي وغيره : 
ة أَيْ مَنْ فَوَضَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ كاه مَا أَهَمَّهُ في الدنيا والآخرة ('), وقال المراغي:أي 
ومن يكل أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه؛ كفاه ما أهمه فى دنياه ودينه!") 


2 


وقال الربيع بن خثيم :إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. 
وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى:(وَمَنْ يَتَوَكّلنْ على الله فهو 
حَمنْبّهُ)[الطلاق:5] (). ويقول ابن القيم:قوله تعالى:(ومن يتوكل على الله فَهُوَ 
حَسبه ) أي كافيه؛ ومن كان الله كافيه وواقيه, فلا مطمع فيه لعدوّه. ولا يضره إلا 
بأذّى لا بد منه - كالحر والبردء والجوع والعطش - وأما أن يضرّه بما يبلغ به 
مراده» فلا يكون أبدَاء وهذا أعظم جزاءَ أن جعل الله تعالى نفسه جزاء المتوكل 
عليه وكفايته, فلو توكّل العبد على الله حقّ توكله» وكادته السموات والأرض ومن 
فيهنَ, لجعل الله له مخرجّاء وكفاه رزقه ونصره (2. 

ومنها كذلك ما جاء في سورة يونس عن نوح عليه السلام؛ فقد كان توكله 
على الله سببا لثباته وطمأنينة قلبه وعدم خوفه في مواجهة قومه. قال تعالى: 
(وَائْل عَلَيْهِمْ تبَآ نوح إذْ قال لقؤمه يا قَوْم إِنْ كان كَبْرَ علَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيري 
بآيَاتِ اللّه فعلّى اللّه َكلت فَأَجْمِعُوا أمْرَكُم وَشَرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أَمْركُم عَلَيْكُمْ عْمَة 
ثم اقضوا إلَيَّ وَلَا ثنظرُونِ * فَإنْ توََينُمْ فما سألتكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أجرِي إلا على الله 


/١ج تفسير القرطبي» ج8١1/١5١1- اللباب لابن عادل» ج9١/55١ - مدارج السالكين»‎ )١( 


۸ - فتح القدير» جده/ ۲۹١‏ - التفسير المنير للزحيلي» ج۲۸/ ۲۷۷ . 

(۲) بدائع الفوائد» ج-؟5/5؟71, ۲٤٠١‏ . 

() الربيع بن خُتيم بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي» ثقة عابدء قال له ابن مسعود: لو 
رآك رسول الله أحبك» مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين» أخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما [ تهذيب الكمال» ج4/ 7١‏ - سير أعلام النبلاء ج٠٤/ ٠١۸‏ - الثقات للعجلي» 
جا ؛ ١5‏ ] 

. ۲٤٠١ ۲۳۹/۲ بدائع الفوائد» ج‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبيء ج8١/57١‏ - . 

7¥ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
َأمِزث أن أَكُونَ مِنَ الْصْنلِمِينَ )أي واقرأ عليهم يا محمد خبر توح إذ قال لقؤمهء 
يا قؤْم إنْ كان عظم وثقل وشق عليكم إقامتي بين أظهركم ولبثي فيكم وَتَذْكِيري 
ووعظي إياكم بآيات الله بالدّالّة عَلَى وَخدانيته وَوْجُوب عبادته وشكره فعزمتم 
على قتلي أو طردي فإني قد توكلت على الله فهو ناصريء فأخكموا أُمْرَكُمْ واغزِمُوا 
عله واذغوا آلِهَتَكُمْ فامنتعيثوا بها لتجتمع معكم على ما أردتموه مني ثم لا يكن 
أَمْرْكُمْ واضحاً في نفوسكمء وما تعتزمونه مقرراً لا لبس فيه ولا غموض» ولا تردد 
فيه ولا رجعةء ثم امضوا نحوي وافعلوا ما عزمتم عليه فإنكم لن تصلوا إلى بشيء. 
وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح (عليه السلام) أنه كان واثقا من نصر الله 
غير خائف وغير مبالٍ بكيد قومه» بفضل توكله عليه سبحانه(') 
وقال عبد الكريم الخطيب قد قدم التوكل على الله قبل أن يدعوهم إلى 
لقائه» ومواجهته بما يجتمع عليه رأيهم فيه. وذلك ليتحصّن بهذه الدرع الحصينة. 
التي لا تنال منها قوى البشر- قبل أن يلقاهم بهذا التحدي.. «فَعَلَى الله تَوَكَلتُ.. 
فَأَخْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَسُرَكاءكُمْ»فهو يلقاهم وقد توكل على الله وأسلم أمره إليه وفى هذا 
ما يقوى عزمه» ویتّبت قدمه عند اللقاءء فلا یجزع» ولا يرهب7") 
ويمثل هذا الثبات وتلك الطمأنينة واجه هود عليه السلام قومه بفضل توكله على 
الله تعالى وثقته في مولاه فقال لقومه - كما حكى القرآن - مِنْ دونه فكيدوني 
جَميعاً ثْمّ لا تنظزون *إتي تَوَكَلْتْ على الله رَبّي وَرَيَكُمْ مَا مِنْ داب إلا هو آخڏ 
بناصيّتها) [هود:ه ه-5 ه] 
-ومن الآيات أيضا قوله تعالى:( فما آمَنَ لموسى إلا ديه مِنْ قؤمه على خَوْفٍ مِنْ 
فزعَؤْنَ وَمَلائِهِمْ أن يَفتنَهُمْ وَإنَ فَرْعَوْنَ لَعالٍ في الأزض ونه لَمِنَ الْمسنرفين 


- ٤٩۸ -تفسير البغوي»› ج۲/‎ ٠٥١١ الوسيط للواحدي» ح؟/‎ - ٠٤١١ تفسير الثعلبي» جه/‎ )١( 
_الظلال»‎ ٥۲١ الكشاف» ج”/ ۹ -تفسير الرازي» جلا ا/رهم؟ فتح القدير» ج۲/‎ 
, ۱۸۱۱/۳ ج-‎ 
.٠١5١/5ج التفسير القرآني للقرآن»‎ )١( 
YA 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
*وَقَالَ مُوسى يا قم إِنْ كَنَتُمْ آمنْثُمْ الله فَعلَيْه توكَلُوا إن كُْتُمْ مُنَلِمِينَ * فقالوا 
على اللّهِ تَوَكَلنَا رَبَنَا لا تَجْعلْنَا فتن لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ)[ يونس:/-5١]‏ لقد أسرف 
فرعون في محاربة دعوة موسى عليه السلام» واضطهاد كل من آمن بهء وكان 
لذلك بالغ الأثر في صد الكثيرين عن الإيمان برسالة موسى» فلم يؤمن به إلا 
قلة من فتيان وشباب بني إسرائيل» وهم على خوف من فتنة فرعون لهم وبطشه 
بهم إن علم آمرهم» وخوف كذلك من أشراف بني إسرائيل لأنهم كانوا يمنعون 
أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم» فلما رأى موسى عليه السلام ما 
بهم من خوف أرشدهم وندبهم إلى التوكل على الله فقال عليه السلام:(يَا قوم إن 
َنم متم باللّه فَعَلَيْه تَوَكَلُوا إن كُنْتُمْ مُلِمينَ ) أيْ: فإِنَ الله كاف مَنْ تَوَكَلَ 
عَلَيْهه وفيه دليل على أهمية التوكل على الله في حصول السكينة والطمأنينة 
وزوال الخوف والقلق والاضطراب» وقد امْتَثْلَ بَنُو إسنرَائيل ذَلِكَء فَقَالُوا كما حكى 
القرآن: (عَلَى اللّه توكَلنَا ربا لا تَجِعَلنَا فثتة للْقَْم الظَالِمِين) (“ 
- ومنها كذلك قوله عز وجل :(الَذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُم 
فَاخْشْوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَبَْا اللّهُ وَنِعمَ اليل * فَانقلَبُوا بنِغمَة مِنَ الله 
وَفَضْلٍ لَمْ يَْسِنِهُمْ سُوء وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذو فَضْلٍ عظيم) [ آل عمران 
١7- :‏ ]وتقص علينا هذه الآيات المباركات جانبا من نبأ رسولنا (صلى 
الله عليه وسلم) وصحبه الكرام: وذلك أنهم في اليوم التالي لغزوة أحد علموا أن 
أبا سفيان ومن معه قد هموا بالرجوع إليهم ليفرغوا منهم» فأراد رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه فَوَةء فخرج وأصحابه 
في طلب القوم» رغم ما بهم من آلام وجراحات» فلما علم المشركون ملأ الرعب 


۲١١ انظر : تفسيرابن كثيرء ج/۲۸۸ - البحر المحيط ج15/6 - تفسير الثعالبي» ج”/‎ )١( 
- ۳١ تفسير النسفي» ج؟/‎ - ١7١ تفسير الرازي» ج783/117 - تفسير البيضاوي» ج"7/‎ - 
» تفسيرابن جزي» ص١6” - تفسير النيسابوري» ج/٥٠٠ تفسير القاسمي» ج4/5ه‎ 
الوسيط للدكتور طنطاوي» ج9/77١١ ) - تفسير الخازن» ج517/7: - الفواتح الإلهية» الشيخ‎ 
. ٠۷١٠/٤ج علوان» ص١5 ” - السراج المنير» ج١5/1” - تفسير أبي السعودء‎ 

۳۷۹ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
والخوف قلوبهم» فجعلوا لبعض السائرين إلى المدينة جعلا على أن يقولوا - 
كذبا - أن قريشا قد جمعت لهم الجموع. وحشدت لهم الحشودء وذلك لبث 
الخوف في قلوب المؤمنين ونفوسهم, وإثناء لهم عن طلبهم» قَمَا اكْتَرَنُوا لدَلِكَ 
بل تَوَكَلُوا على اللّه وَامنْتعَانُوا به( وَقَالُوا حَمنْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) وأكملوا 
مسيرهم في طلب القوم حتى بلغوا حمراء الأسدء إلا أن الجيش المكي قد حمله 
رعبه على الفرار ومواصلة الانسحاب(") 
فانظر - حفظك الله - كيف كان توكلهم على الله مانعا لنيل أسباب 
الخوف منهمء وتسلل الخوف إليهم» فكان جزاء توكلهم على الله أنهم ( انْقَلَبُوا 
بغمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَسْسَسْهُمْ مو )أي لم يمسسهم البلاءء ولم يصبهم 
النصب أوالعناء(". قال ابن كثير": لَما تَوَكَلُوا عَلَى الله كَقَاهُمْ مَا أَهِمَّهُمْ (. 
وفي السنة النبوية المطهرة أرشد النبي (صلى الله عليه وسلم) 
صحابته وسائر أمته إلى مواجهة أسباب الخوف والفزع والقلق بالتوكل على 
الله. فبه تحصل الطمأنينة وتتحقق السكينةء ويذهب الخوف والفزع» وينجى الله 
به من الشدائد والكربات» شاهد ذلك ما صح عن أبي سَعيدٍ أنه قال: قال رَسمُول 
الله (صلى الله عليه وسلم): كَيْفَ أَنْعمْ وَصَاحِبٌ القزنِ قد التقَمَ القزنَ وَامنتمع 


(۱) تفسير البغوي» ج-١/571‏ - تفسير الزمخشري» ج١/50؛‏ - جامع البيان» ج۷/ 417 - 
تفسير ابن جزيء ج١/١17‏ - تفسير النيسابوري» ج/۹٠۳‏ - تفسير أبي السعودء 
ج/١٠١‏ - فتح القدير للشوكاني» ج١/50؛‏ - الهداية لمكي» ج7/ 1١174‏ - تفسير 
السمعاني: ج/۳۸۰ - تفسير ابن كثين: ج/۹٦۱‏ - 

(۲) لطائف الإشارات للقشيري»› جا/۲۹۸ . 

(۳) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن ورع القرشى البصروى ثم الدمشقى» أبو الفداءء عماد 
الدين» حافظ مؤرخ فقيه مفسرء ولد بقرية من أعمال مدينة بصرى سنة 7١١‏ ه ثم انتقل مع 
أخ له إلى دمشق سنة 7١5‏ هه ورحل فى طلب العلم» توفى بدمشق» ۷۷٤‏ ه ..انظر : 
[البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوکانی» ج١/57١‏ - شذرات الذهب» 
ج6/١7351‏ - الأعلام للزرکلیء ج١/١؟”‏ ] 

.۱۷۱ تفسير ابن كثير» ج7/‎ )٤( 

TA“ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


الإذنَ متى يُؤْمَرُ بالتّفخ فينفخ» فثقل ذلك على أضحابهء فقال لَهُمْ: قولوا: 
حَمنَبنَا اللّهُ وَنِغمَ الكيل عَلَى الله كل( 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ النَبِيَ (صلى الله عليه وسلم) قال:إذا خَرَجَ الرَجُلُ 
مِنْ باب بَيْتهء أو من باب داره» كَانَ مَعَهُ مَلَكَان مُوَكَلَانِ به. فَإِذَا قَالَ: بمنم اللّه 
قالا: هديت» وَإِذَا قَالَ:لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه قَالَا: ؤقيتء وَإِذَا قَالَ:مَوَكَلْتُ على 
الله قَالَا: كُفيت إلى 

وإذا كان التطير والتشاؤم من الأمراض القلبية التي تورث الهم والضيق 
والخوف من الغدء فإن التوكل على الله هو الدواء الشافي لهذا الداءء فبه 
يذهب الله التطير والتشاؤمء فعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍِء قال:قال رول الله 
(صلى الله عليه وسلم):الطيَرَةُ شرك الطْيَرَهُ شِرْكَء ثلاثًاء ثم قال ابن مسعود:( 
وَمَا مِنَا إلا وَلَكِنَّ الله يذْهِبْهُ بالتوكلء أي وما منا إلا من يعتريه التطيرء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» ففيه حذف اختصار للكلام واعتمادا على فهم 
السامع() 
وعن أبي فزوَة ارهد قال: قال لِي رَجُلُ في الْمَنَامِ :أَمَا عَلِمْت أن الْمْتَوَكَلِينَ 
هُمْ السئتريكون؟ قُلْتُ: رَحِمَكَ الله مما ذَا؟ قَالَ: من هُمُوم الدُنْيَا وَعْسٍْ 


- ٩۱/۳۲ مسند أحمد» ج‎ - 747١ ح577١/4ج سنن الترمذيء باب ما جاء في شأن الصورء‎ )١( 
.55055 صححه الألباني في صحيح الترعيب والترهيب» ج۲۲۲/۳ح‎ - ١778777/7ج‎ 

)١(‏ سنن ابن ماجة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من بیته» ج17178/7ح7887 -صحيح ابن 
حبان» ج5/7١٠ح877-‏ الدعاء للطبراني» صة؛ ١ح503:‏ - ضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة» ج-578/5ح ٠٠١٤.‏ 

(۳) سنن أبي داودء باب في الطيرة» ج17/4١ح ۳۹٠١‏ - جامع الترمذيء باب ما جاء في الطيرة» 
ج٤/ ١٦٠‏ ح٤٠١١‏ - صححه الحاكم في المستدرك» جا/٤‏ ٦ح٠‏ - وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» ج۷۹۱/۱ح۲۸٤‏ . 

. ۲۳۲/٤ج انظر : معالم السنن»‎ )٤( 

(5) عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة» التابعي الناسك الفقيه الثقة» سيد أهل الجزيرة» 
كانت لأبيه صحبة» وهو صاحب عمر بن عبد العزيزء ولاه عمر الجزيرة» وولي أرمينية 
وأذربيجان لسليمان» مات سنة ١٠٠ه‏ [ الطبقات لابن سعدء ج۳۳۳/۷- الجرح والتعديل = 


۸۱ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

الْحِسَاب غَدَاء قال أَبُو فَزْوَة: فوَالله ما اكْترَثت بَعْدَ ذلك بِإِبْطَاءٍ رزق» وَلَا سزعته 
وَذَلِكَ أنّ مَنْ أَجْمَعَ التَوَكلَ عَلَيْهِ كَقَاهُ مَا هَمَّهُ وَسَاقَ الرَرْقَ وَالْخَيْرَ إِلَيْه وَقَد 
قال الله عَنَّ وَجَلَ: (وَمَنْ يَتَوَكَلُ على الله فهو حمنبُه إن الله بالغ أمْره) 
[الطلاق: لق 

يقول أحد العباد :إنك إن فوضت أمرك إلى الله. اجتمع لك في ذلك 
أمران» قلة الاكتراث بما قد ضمن لكء وراحة البدن من مطلب ذلك فأي حال 
أكبر من حال المطيع لهء والمتوكل عليه كفاه الله بتوكله عليه الهم. وأعقبه 
الراحة(") 

وأخيرا أقول:إن من يعتمد على غير الله يساوره - لا محالة - قدر 
من القلق والخوف خشية فقدان أو غياب من يعتمد عليه بموت أو غيرهء أما 
الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه فإنه بمنأى تماما عن هذاء فقلبه مطمئن 
واثق لأنه يأوي إلى ركن لا يغيب» ويتوكل على الحي الذي لا يموتء وهذا ما 
لفت ربنا نظر عباده إليه في كتابه الكريم في قوله تعالى (وَتَوَكَلَ على الْحَيّ 
الذي لا يمْوتُ) [الفرقان: /5] فأخبر أنه لا يموت» وأن جميع خلقه يموتون . 
خامسا :الدعساء:إن أول ما يفعله الطبيب النفسي إعطاء مساحة كافيه 
لمريضه ليحكى له ما يجدهء ويعبر بأريحية عما يعانيه. فهو يدرك أن ذلك 
يخفف عن مريضه كثيراء فالمكروب يحتاج إلى الشكوى, ويستريح إلى البث 

من هنا كان الدعاء سببا قويًا من أسباب طمأنينة القلب وانشراح 
الصدرء وهدوء النفس» وذهاب الهم والقلق والاضطراب» ففيه يلجأ العبد إلى 
خير من يسمعه» ليبثه ألمه» ويشكو إليه ما يجده» ويسأله مبتغاهء فيستشعر 


=لابن أبي حاتم» ج۳/۷ ت تهذيب الكمال» ج9 2757/١‏ تهذيب الأسماء واللغات» ج-١/879‏ 
- الوافي بالوفيات» ج°۲/۱۹" ] 
)١(‏ شعب الإيمان» باب التوكل على الله والتسليم بأمرهء ج57-5778/7١١‏ - التوكل لابن أبي 
الدنياء ص٣۷‏ . 
(۲) التوكل لابن أبي الدنياء ص۷۳ - تاريخ بغداد» ج٤ ٠٠٤/١‏ . 
TAY‏ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

السكينة» وتسري في أوصاله الطمأنينةء ويمتليء قلبه أملا وثقة في زوال همه 
وتفريج کربه» كيف لا ؟ والله تعالى بشره بأنه قریب» ووعده سبحانه بإجابة 
دعائه» فقال تعالى:(واذا سأك عِبَادِي عي فَإِنّي قريب أَحِيبُ دَعَوَةَ الداع إِذَا 
دعان ) [ البقرة:8١]»‏ وقال سبحانه:( اذغوني أستجب لَكُمْ ) [ غافر .]٠٠:‏ 
كيف وآيات القرآن تقرر أن الدعاء يُذهب الهم والشقاءء قال تعالى - حكاية 
عن زكريا - :( وَلَمْ أكُنْ بذعائك رَبَ شَقيًا) [مريم: ٤]ء‏ وقال سبحانه - حكاية 
عن أبراهيم -:(وَأذغو رَبّي عَسَى ألا أكون بذعاءِ رَبّي شَقَيًا) [مريم: ]٤۸‏ 

إن مجرد إفضاء الإنسان بمشكلاته» وهمومه»ء والتعبير عنها يسبب له 
راحة نفسية. ويؤدي الى تخفيف قلقه وحزنه. خاصة إذا كان ذلك لمن هو أقدر 
على حل مشكلته. والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشرء فشرع لهم 
الدعاءء وأمرهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم» ليريحوا أعصابهم 
من العبء المرهقء ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو 
أقوى وأقدرء وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه!") 

وفي كتاب الله تعالى آيات عدة» تبين كيف كان الدعاء مفزع الأنبياء 
وسبيلهم للخروج مما ينتابهم - بطبيعتهم البشرية - من خوف وهم وكرب. 
فها هو زكريا عليه السلام قد بلغ من الكبر عتياء وامرأته عاقرء ولم يرزقه الله 
ولدا يرث عنه العلم والنبوة ويقوم في بني إسرائيل من بعده بأمر الله ووحيه. 
٠فأخذه‏ الهم واعتراه الخوف خشية أن الموالي من بعده لا يحسنون خلافته 
على أمته» ولا يقومون بدين الله حق القيام» فقد رآهم على غير الجادة في 
أمور الدين» ففزع إلى ربه يدعوه ويناجيهء ويناديه في قرب واتصال» ويكشف 
له عما يثقل كاهله ويكرب صدرهء ويسأله أن يرزقه الولد الذي يرث عنه الْعلم 
َالَو ويقوم بالدين بعدهء فاستجاب الله دُعاءَة» ورزقه يحيى سيدا ونبياء به 


. الظلال» ج٤/۲٠۲۳ - القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» ص۲۸۸‎ )١( 
TAY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

يحيا نسبه» و به يحيا ذكرهء ويه يحيا محل العبادة والنبوة فى بيته. فذهب 
همه. وزال خوفه. وقرت عينه ' . 

وتحاصر امرأة العزيز يوسف عليه السلام برغبتها واصرارها على 
مرادهاء ثم يجتمع إليها في ذلك النسوة اللائي رأينه فأكبرنه» فصرن جماعة 
بعد أن كانت واحدة. ويوسف يعرف أنه بشرء فاشتد الخطب عليه» وضاق 
صدره» وامتلأ قلبه خوفاء ونفسه هماء خشية أن يضعف لحظة أمام الإغراء 
الدائم والكيد المتواصلء ويميل إليهن بطبعه ومقتضى شهوته» فلجأ إلى ريه 
يشكو إليه حاله ويسأله أن يصرف عنه كيدهن» وهذا فزع منه إلى ألطاف اللهء 
وجرياً على سنن الأنبياء والصالحين فى فزعهم إلى مولاهم لينيلهم الخيرات. 
ويبعد عنهم الشرور والمويقات» وإظهارهم أن لا طاقة لهم إلا بمعونته سبحانه. 
فقال مناجيا مولاه:(والا تضرف عتي كَيْدَهْنَ أُصْبْ إِلَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنَ الجاهلين) 
[يوسف: ۳۳] أي إنْ لم طف بي في اجْتِنَاب الْمَعْصِيّة وَفَعْتُ فيهاء وكنت من 
السفهاء الذين يخضعون لأهوائهم وشهواتهم, فَلَيْسَ لي مِنْ تفسي فقَدْرَدُ وَل 
مَك لها ضْرًا وَلَا تَفعَا إلا بحؤلك وَفُوّتكَ". قال ابن عاشور: وَجْمْلَةُ ( وَل 
تضرف عي كَيْدَهْنَ ) خَبَرَ سُنتَعْمَلٌ في التَحَوْفٍ والثوقع التِجَاءَ إلى الله 
وَملارمة لَب تخو رَيّهِ بالتبرُو مِنَ الْحَؤلٍ وَالْقوَة والْخَشيَة من قب القلْبِ 
ومن الفثتة بِالْمَيْلٍ إلى اللَدّةِ الْحَرام. فَالْخَبَرَ سُنْتَعْمَلُ في الذُعاء”"ء (فاسنتجاب 


)١(‏ تفسير ابن عطية» ج:/5 - تفسير القرطبي» ج١١/‏ ۷۲۸ - فتح القديرء ج۳/ ۳۸۰ - تفسير 
المراغيء ج ۳٤/۱٦‏ - تفسير ابن كثيرء جه/7١7‏ - تفسير السعدي» ص ٤۹١‏ - الظلال» 
ج٤/ ۲٠۲‏ - تفسير السعدي» 589 - تفسير الثعلبي» ج6/ 7١17:7057‏ - تفسير الوسيط 
للواحدي» ج”/ ١76‏ -القرطبي. ج١ 74/١‏ - تفسير الب يضاوي. ج 5/4 - تفسير النسفي» 
ج ۳۲۹/۲ - لطائف الإشارات» ج ٤٠١/٣‏ 

(۲) الوسيط للواحدي» ج١/ 5١١7‏ - التفسير الكبير للرازي» ج8١/ ٠٥١‏ - تفسير القرطبي» 
جة/ ۱۸١‏ - جامع البيان» ج١١/‏ 84 - تفسير البيضاوي» ج/۳١٠‏ - تفسير ألي السعودء 
ج٤/ ۲۷٤‏ - تفسير المراغيء ج١/ ١57‏ - الظلالء ج٤/ -٠۹۸١ ۰۱۹٦٤‏ تفسير ابن 
كثيرء ج٤/ ۲۸٢‏ - الوسيط للدكتور طنكاوي» ج۷ ٠٠١‏ 

(") التحرير والتنويرء ج7١/7557‏ 

TA 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
لَه رَبُهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنَهُ هُوَ السّميع الْعَلِيمُْ ) فعجل الله أجابة دُعاءة. 
وصرف عنه كيدهن» بأن أدخل اليأس في نفوسهن من الطمع في استجابته 
لهن» وبأن زاده ثباتا على ثباته» وقوة على قوته. ( إِنَهُ هُوَ السميع ) لدعائه 
( الْعلِيمْ ) بما خاف من الإثم ") 
ويعقوب نبي الله (عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ) ابتلي 
بفقد أحب أولاده إليه» واعتصره الحزن والألم» وبكى حتى ابيضت عيناه» فكان 
ملجأه ومفزعه إلى الله أولا وآخراء يدعوه ويبثه شكواه» ويفضي إليه وجده وألمه 
ويسأله حاجته» فقال - كما حكى القرآن - : (إنّمَا أَشكُو بَنِي وخزني إِلَى اللّه 
وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَغلَمُون) [يوسف: ]ء أي لا أشكو إلى أحد منكم ومن 
غيركم» إنما أشكو همي وما أنا فيه إلى ربي داعيا له» وملتجئا إليهء فخلوني 
وشكايتي» فرد الله عليه يوسف بعد المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من 
حياته» فضلاً على عودته إلى أبيه! . 
فانظر - يا رعاك الله - كيف فرج الله بالدعاء كرب المكروبينء وأزال خوف 
الخائفين» وبث الأمن والطمأنينة في نفوس عباده العائذين به اللاجئين إلى 
حماه» فليكن اللجوء إلى الله بالدعاء مفزعك في كل همء وملجأك في كل كرب. 
وأبشر بزوال همك» وتفريج كربك» ولا تستعظمن هما ولا كرباء فمهما يكن همك 
وكربك فلن يكون أبدا أشد من كرب يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت› 
وقد أظلته ظلمات ثلاثء ظْلْمَةَ الْبَخرء وَظلْمَة اللَبْلِه وَظْلْمَةَ بَطْنِ الْحُوت» فكان 
الدعاء واللجوء إلى الله من أسباب نجاته من الكرب الشديد العجيب» وفي ذلك 
يقول تعالى:(وَذًا الثُون إِذْ ذَهَبَ مُغاضباً ) أي ذهب مغاضبًا لقومه بسبب كفرهم 
( فَظَنَّ أن لن تقر عليه ) أي ظن الله لن يضيق عليه وسيجعل له برحمته 
فرجا ومخرجاء فانطلق لسانه وهو في الظَلْمَاتِ مناديا داعيا مناجيا ربه:( أن لا 


)١(‏ تفسير ابن عطية» ج"/ 717 - الوسيط لسيد طنطاوي» ج55/7” - التحرير والتنوير» 
ج731172/17 - التفسير الوسيط للواحدي» ج؟7/7١1‏ . 
(۲) ته تفسير الذ لنسفي» ج؟/ ۰ - تفسير ابن كثير» ج :ة/ ۲٤۷‏ - الظلال» ج75/4١3‏ , 
TAo‏ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
إل إلا نت سْبْحَاتَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ )» فعجل الله إجابة دُعاءَهُ ونجاه 
منشدته وغمه» قال تعالى (فَامِْتجِبْتَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الَْمَ )أي:من تلك الظلمات 
بتلك الكلمات ( وََذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) نُخَلّصْهُمْ مَنْ هَمّهِمْ وكربهم إذا دعونا 
استغاثوا بنا وقد صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قولِه:دَعْوَةُ ذي 
النُون إِذْ دعا وَهُو في بَطن الخوت:لا إله إلا أت مبْحَاتكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ 
الظالمين» فَإِنّهُ لم يَدْعْ بها رج نلم في شَيْءٍ قط إلا امنتجَاب اللّهُ له ' 
وفي حديث آخر يؤكد النبي(صلى الله عليه وسلم)على أن الدعاء سبب 
رئيس من أسباب الطمأنينة وذهاب الهم والضيق والحزن» فقد روى عنه ابن 
مسعود قوله(صلى الله عليه وسلم):مَا أَصَاب أحَدَا قط هَمٌّ وَلَا حَرَنْء فَقَالَ: 
اللهُمّ إي عَبْدْكَء ابْنُ عَبْدِكَ ابْنْ أمَتكء نَاصيّتِي بِيَدِكَ مَاضٍ في حُكْمُكَ. عذل 
في فَضَاوُّكَء أمنألك بل اسم هو لَك سَمَيْت به تفسكء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ 
القن رَبيع قڏبيء وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاءَ خُزْنيء وَذَهَابٍ همي إلا أَذْهَب الله هَمّهُ 
وَحُزْنَهُ وَأَبْدَنَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاء قَالَ: فَقِيلَ:يَا سول الله. ألا تَتَعلَمُها؟ فَقَالَ:بَلَى 
بغي لِمَنْ ستمعها أَنْ يَتَعَلّمَهَا(") 
وكان النبي الكريم(صلى الله عليه وسلم) إذا حزبه الأمر وحل به 
الكرب» لجأ إلى الدعاء فقال:لا إِلَهَ إلا الله الْحَلِيمْ الْعظيم لا إِلَهَ إلا الله رَببْ 
الْعَزْشِ الْكريمء لا إِلَهَ إلا الله رَبِبْ الْعزش العظيمء لا إِلَهَ إلا الله رَببُ السسّمَاوات 


١8+ 


/؟١؟ج تفسير ابن كثيرء جه/57” - تفسير الرازي»‎ - 5148:51١5 جامع البيان» ج۱۸/‎ )١( 
تفسير الثعالبي» ج117/4 - السراج المنير» ج7/ 5707 - تفسير أبي السعود. جة/‎ - ١ 
فتح القدير للشوكاني» ج/۹۷٤ -تفسير القاسمي» ج7/7١7 -الوسيط للدكتور‎ ١ 
۲٤٤ /٩ج طنطاوي»‎ 

(۲) مسند احمدء ج ۲٤۷/٦‏ - مسند ابن أبي شيبة» ج۲۲۳/۱ح ۳۲۹ - مصنف ابن أبي شيبة» 
ج ٣/۳٥۲ح‏ ۹۷۲ . 


۳۸٦ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وَرَبٌ الأزض وَرَب الْعَزش الْكَرِيم!"!. فهذا ذكر ولكنه متضمن معنى الدعاءء قال 
القرطبي:الشَنْبِيحُ وَالْحَمْدُ وَالتَهْلِيلُ قذ يُسَمَى دُعَاءَ...ثم نقل عن الطبري اقوله: 
كَانَ اسلف يَدْعُونَ بهذا الدّعاءٍ وَيُسَمُونَهُ ذعاء الْكَرْبِ!", وقد سمى كل من 
الإمامين من البخاري7) ومسلمء هذا الذكر دعاءء فقد ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله:(بَابُ الذُعاءِ عند الكَزب )» وترجم له مسلم بقوله:(باب دعاء 
الكرب) ' 
وعن أتس بن مَالِكِء قَالَ:كَانَ النَّبىُ(صلى الله عليه وسلم)إذًا كرب 

قَالَ:يَا حَيُ يَا قَيُومُْ بِرَحْمَتكَ أمنتغيث!" 


)١(‏ صحيح البخاريء بَابُ الذّعَاءٍ عِنْدَ الكرْبء ج8/ه/اح 5755 - صحيح مسلم» باب دعاء 
الکرب» ج0537/5٠7٠ح77770‏ - مسند أحمد» ج775/4 . 

(۲) أبو جعفرمحمد بن جرير الطبرى صاحب المصنفات والتفسير والتاريخ» ولد بآمل طبرستان 
سنة 775ه ورحل في العلم وله عشرون سنةء فصار أحد ائمة العلم» ١٠7ه‏ ببغداد ..انظر 
:[ طبقات الفقهاء» ج١/17‏ - وفيات الأعيان» ج11/5١‏ - مختصر تاريخ دمشق» 
e‏ 

(۳) تفسير القرطبيء ج۸/٤۳۱.‏ 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى أبو عبد الله حبر الإسلام» الحافظ لحديث 
رسول الله (#) صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخارىء ولد سنة ١95‏ ه فى 
بخارى» ونشأ يتيماًء وقام برحله طويلة سنة ۲٠١‏ ه فى طلب الحديث» سمع من نحو ألف 
شيخ» وجمع نحو ستمائة ألف حديث؛ أختار منها فى صحيحه ما وثق برواته وهو نحو أربعة 
آلاف حديث» وكتابه فى الحديث أوثق الكتب الستةء توفي ٠٠٠‏ هه انظر : [ تهذيب التهذيب» 
ج574 - تاريخ بغداد» ج5/8 - تهذيب الأسماء واللغات» ج١/ ٦۷‏ - الأعلام للزركلي» 
جا/ ۲٤‏ -الثقات لابن حبان» جه1/؟١١‏ ] 

)١(‏ الإمام الحافظ حجة الإسلام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 
ولد سنة؛ ١7هء‏ توفي بنيسابور سنة (١71ه)‏ وهو ابن خمس وخمسين سنة:؛ انظر [ تاريخ 
بغداد» ج١/ ٠١١‏ طبقات الحنابلة» ج١/‏ ۳۳۷ وفيات الأعيان» جده/ ۱۹٤‏ - تهذيب 
التهذيب» ج١١/‏ 5؟١١]‏ 

(1)انظر : صحيح البخاري» ج۸/ 2١‏ - صحيح مسلم» ج٤/۲۰۹۲‏ . 

(۷ ) سنن الترمذي» جه/71؟ 5ح ۲۰۲٤‏ 

TAY 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

ولما وجدرسول الله(صلى الله عليه وسلم) أبا أمامة جالسًا في 
المسجد فقال له:مَا لي أََاكَ جَالِسَا في المسنجد في غَيْرٍ وَفَتَ الصّلَاة؟: 
َالَ:هْمُومٌ لَزِمَتنِيء وَدُيُونٌ يا رَسمُولَ اللّهء قَالَ: أقْلَا أَعَلَمْكَ كَلَامَا إذَا أت فُلْتَهُ 
أَذْهَب عر وَجَلَ همك وَقَضَى عنك دَيْتكَ؟, قَالَ: قُلْتْببَلَى» يَا رَسمُولَ قَالَ: قل 
ِذَا أأصْبَختء ودا أضنَيْت: اللَّهُمَ إنّي أغوذْ بك من الْهِمّ وَالْحَرَّنء وَأغوذ بك منَ 
الْعجْزِ وَالْقمتلء وَأَعُودُ بك مِنَ الجُبن وَالْبُخْلِء وآغوذ بك من عَلَبَة الدَيْنء وَقَهْرِ 
الرَجَالِء قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَب الله عر وَجَلَّ همي وَقَضَى عَنَي ديني. 

ولما شكا خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أنه لا ينام الليل بسبب ما يجده من الأرق والقلق أرشده النبي(صلى الله 
عليه وسلم)إلى الدعاءء فقال:إذَا أَوَيْتَ إلى فراشك فَفُلْ:ِاللَهُمَ رب السّمَوَات 
السّبْع وَمَا أَظَلّتْء وَرَبَ الأَرَضِينَ وما أَقَلْتْء وَربَ الشّيتاطين وما أَضَلَّتْء كُنْ لي 
جَارْكَ وَجَلَ تَتَاوْكَ؛ وَلَا إِلَهَ غَيْرْكَ وَلَا لَه إلا أنت(). 

كذلك جاء عنه(صلى الله عليه وسلم) قوله:إذا فزع أَحَدُكُمْ في النّوم 
فليَقْل:أَغْودْ بِكَلِمَاتِ اللّه التّامّات من عَصَبه وعقابه وَشَرَعبَاده» ومن هرات 
الشيَاطين وَأنْ يَخْضرُونٍ فَإِنَهَا أن تَضرَوا") 

وكان سوال الأمن والطمأنينة من الأدعية التي يلزمها نبينا(صلى الله 
عليه وسلم)حين يمسي وحين يصبح» فعن عبد الله ابْنَ عُمَرَ قال: لَمْ يكن 


ح4١‎ 5/1١ج الدعوات الكبير للبيهقي»‎ - ١555 سنن أبي داودء باب في الاستعاذة» ج؟917/7ح‎ )١( 
0 

(۲) جامع الترمذي» جه/578ح 355077 - الدعاء للطبراني» ج١/777ح ٠١85‏ - جامع معمر 
بن راشدء باب القول حين يمسي وحين يصبح؛ ج١1‏ ١/75ح3417717١1-‏ ضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة» جه/5 57ح ۲٤١۳‏ 

(۳) جامع الترمذي» جه/١4‏ 5ح ٠١۲۸‏ - الدعاء للطبراني» ص7”737/ 7٠١857‏ - مصنف ابن أبي 
شيبة» جه /.5ح 7759148 - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ج١/‏ 575», وفي 
صحيح الترغيب والترهیب» ج ۱۲۰/۲ح ١501١‏ 

TAA 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


رَسئُولُ الله يَدَعْ هولاءِ الدَعوَاتِ حينَ يُمْسِيء وَحِينَ يُصْبِح: الهم تي أسألك 
العفو وَالْعَافِيَةَ في الدُنْيَا وَالآخرة, اللَّهُمَ سأك العفو وَالْعَافِيَةَ في ديني وَدُنِيَايَ 
وَأهْلِي وَمَالِيء اللّهُمَ امنثز عَوْرَاتِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِي!') 

وكان التَّبِيَّ(صلى الله عليه وسلم)إذَا رَأى الهلالء قَالَ:اللهُمَ أهِلّه عَلَيْنَا 
بالْيْمْنِ وَالإِيمَان وَالسسَلامَة وَالإمْلام, رَبّي وَرَيْكَ اللا" 

فيا من اضطربت نفسه» وأحاطت به همومه» وأقلقته كروبه؛ افزع إلى 
ربك بالدعاء وأساله الأمن والطمأنينة» وتفريج الكرب» وذهاب الهم كما فزع 
إليه الأنبياء والصالحون» اسأله سوال المضطرء تجد الأجابة عاجلة حاضرةء 
قال تعالى :(أمّنْ يُحِيبْ الْمْضْطَنَ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ المنُوءَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفاء 
الْأَرضٍ آإلة مَعَ اللَّه قليلاً ما تَدَكَرَونَ )[ النمل :57 ] 

فمن لزم الدعاء لزمته الطمآنينة وأظلته السكينة» وما عرف القلق 
والهم إلى قلبه سبيلاء فلا هم ولا شقاء مع التذلل والدعاء. 
سادسا: حسن الظن بالله :ليس ثمة عبادة قلبية أريح لقلب العبد ولا أسعد 
لنفسه من حسن الظن بربه» فبه يسلم من الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس 
وتكدر البال» ويه يتغلب على نزغات ووساوس الشيطان وما يلقيه في رُوعه 
من تخوف وتوجس وتوقع للمکروه» ويه يقبل على حياته ببشر وتفاؤل» ثقة 
منه أن الله يدخر له كل جميلء ويقدر له الخير والفضل في يومه وغده» يقول 
ابن القيم : إِنهُ لا شرح لِلصّذرِء ولا أؤسع لَه بغ الإيمان مِنْ ثقته باللّه 
وَرَجَائِهِ لَه وَحُمئْنِ ظنّه به0". 


(۱) سنن أبي داوود» بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُصْبَّحَ» ج٤/۳۱۸‏ ح٤۷٠٠‏ - سنن ابن ماجة» بَابُ مَا يَدْعُو 
به الرَّجُلُ إِذَا أُصْبَّحَ وَإِذَا أمْسّى» ج171777/86ح78171 - صححه الحاكم في المستدرك» 
جا/1۹۸ ح۲٠۱۹‏ - وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» صاه5؛ ح5١1‏ . 

(۲) مسند أحمدء ج۱۷/۳ح ۱۳۹۷ - مصنف عبد الرزاق» ج٤/۸٦۱ح ۷٠١‏ - مصنف ابن أبي 
شيبة» ج7547/7ح 317725 -السنة لابن أبي عاصم» ج١75/1١ح ۳۷١‏ - صحيح ابن حبان» 
ج5/١171ح‏ ۸۸۸ - المستدرك للحاکم ج٤/۳۱۷ح ۷۷١۷‏ , 

(؟) مدارج السالكين» ج١/‏ 555 . 

A۹ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
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فلا غرو إذن أن يحث النبي (صلى الله عليه وسلم) على حسن الظن 
بالله في أحاديث عدةء منها قوله (صلى الله عليه وسلم):لَا يمُوتنَ أحَدْكُم إلا 
ae‏ الظَّنَ!'). وقوله (صلى الله عليه وسلم): حُمِئْنُ الظَّنّ مِنْ 
خسن الْعبَادَة(" 2 )» وقوله (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه:يا ايها النّاسُ أَحْسِئوا الظّنَّ برب الْعَالَمِينَ فَإِنَّ الرّبّ عند ظَنٌّ 
عَبْدِهِ "), كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه:إن الله عز وجل 
قال: أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن بي خيراً فله» وإن ظن شرا فله!'!» ومعناه: 
العملا على شنا ی ع من خير أو جر و 
الْحَثْ عَلَى تغلب الرَّجَاءِ عَلَى الْخَوْفِ وَحْسْنِ الظَّنّ بالل(“ 
وحين نستقريء كتاب الله تعالى نجد أن حسن الظن بالله تعالى سبب 
قوي للنجاة من الشدائد والكربات» وتحقيق الطمأنينة والأمن النفسي» والخروج 
من صحراء الهم والقلق إلى وديان السكينة والقرار 
ففي سورة الأنبياء نجد حسن الظن بالله في مقدمة الأسباب التي نجى 
الله بها يونس عليه السلام» فهو سابق للتسبيح والدعاء اللذين ذكرا آنفاء وقد 
أخبر القرآن بذلك حين قدم حسن ظنه بربه على دُعاءئة وتسبيحه» فقال عز 
وجل( وَذَا الثُون إِذْ ذَّهَبَ مُعَاضْبًا فَظَنَّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه فنادى في الظلمات أن 
لا إلة إلا أنت مئُبْحاتك )[ الأنبياء:8]. والمعنى أن يونس عليه السلام رغم 
شدة الكرب» والظلمات التي أحاطت به من كل صوب. وانعدام احتمالات النجاة 


. ۲۸۷۷ح۲۲۰٥/٤ج‎ » صحيح مسلم» بَابُ الأ بِحُسْنِ الظّنّ بالله تَعَالَى‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء بَابٌ فِي حُسْنٍ الظَّنٌ ج٤/۲۹۸ح‏ 4157 - مسند أحمدء ج؟ 777/١‏ - 
صحيح ابن حبان» بَابُ حُمْنِ الظَّنّ باللَّه تَعَالَى ج۲ /۹۹ح - ضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهیب» ج7/١‏ 5١ح ۱۹۷٤‏ . 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي» باب الرجاء من الله تعالى» ج7/١177ح181‏ - المقاصد الحسنة 
للسخاوي» ص۹١١‏ 

)٤(‏ مسند أحمدء جه 75/١‏ - صحيح ابن حبانء الْبَيَانِ بِأنَّ اله جَلَ وَعَلَا يُعْطِي مَنْ ظَنّ مَاظَنَّ إِنْ 
خَيْرًا فَخَيْرُ وَإِنْ شَرًا فشر ج4:05/1ح 571 - صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج٤/ ٠٠١‏ , 

)٥(‏ مرقاة المفاتيح» ج؛/ ٠١٤١‏ - فيض القدير للمناوي» ج / ۳٠١‏ - تحفة الأحوذي» ج۷/ 
or‏ 


e 
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- بحسابات العقل البشري -» فإنه قد أحسن الظن بالله تعالى» ووثق أنه لن 
يضيعه. وأنه تعالى سيجعل له من هذا الكرب فرجّاء ومن هذا الضيق مخرجاء 
فانطلق لسانه بالتسبيح والدعاء:( لا إِلَهَ إلا أنت سبْحَاتَكَ إِنَي كُنْتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ) أي في خروجي من بين قومي قبل الإذن ( فاستجبنا له) أي أجبنا 
دُعاءَهُ ونجيناه من تلك الظلمات تصديقا لظنه () 
وعاش يعقوب عليه السلام سنوات مع الألم والبلاءء بدأت بفقده يوسف 
عليه السلام» ثم تغيب بنيامين عنه بعد أخذ عزيز مصر له»› ثم أضيف إلى 
ذلك عدم رجوع ابنه الأكبر إليه وبقائه في مصرء ورغم ذلك كله كان عليه 
السلام مطمئن القلب» ثابت الجنان» ساكن النفس» لأخذه بكل أسباب الطمانينة 
والسكينة والأمن النفسيء ومنها حسن الظن بالله تعالى. 
وقد بدا حسن ظنه بالله تعالى واضحًا جليًا في قوله - الذي حكاه 
القرآن- :(عَسَى الله أن يِأتينِي بهم جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْعلِيمُ الْحَكِيمُ )[ يوسف 
:8 قال الرازي وغيره:وانما قال يعقوب هذه المقالة لأنه لما طال حزنه 
واشتد بلاؤه ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا عن قريب فقال ذلك 
على سبيل حسن الظن بالله عز وجل(". وقال الدكتور طنطاوي في الوسيط: 
وهذا القول من يعقوب- عليه السلام- يدل دلالة واضحة على كمال إيمانه» 
وحسن صلته بالله- تعالى- وقوة رجانه في كرمه وعطفه ولطفه سبحانه""ا 
وقال أبو حيان:تَرَجَّى أن الله يجمعهم الله عليه. وذلك لِرُؤْيَا التي رَآهَا 
يُوسُفُء فَكَانَ يَنْتظِرُهَا وَيْحْسِنْ ظَنَّهُ باللّه في كَل حال“ . 
قال الرازي: قوله (إِنَهُ هو الْعلِيم الْحَكِيم )يَعْنِي هو الْعَالمُ بحقائق 
لْأمُورٍ الْحَكِيمْ فيها على الْوَجْهِ المطابق للفضل والإحسان والرحمة 


)١(‏ جامع البيان» 515/١8‏ - نظم الدررء ج۱۲/ 455 - تفسير البغوي» جه ٠٠۲‏ -تفسير 
السمعاني» ج"/ ٠۰٤‏ -زاد المسیر» ج"/ 7٠٠١‏ - تفسير الرازي» ج؟؟/ ٠۸١‏ 

(۲) الخازن» ج۲/ 544 - تفسير الرازيء ج8١/455‏ 

(۳) التفسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي» ج۷/ 5٠0"‏ . 

."١؟/1ج البحر المحيط‎ )٤( 


۲۹۱ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
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والمصلحة! ). وفي هذا القول من حسن ظنه بالله تعالى ما لا يخفى .. فتأمل. 

ويؤكد يعقوب عليه السلام حسن ظنه بربه»ء وأنه على ثقة بأن الله 
سيجمع شملهم. ل 
يوسف وأخيه وألا يقنطوا من فرج الله ورحمته! فقال - كما حكى القرآن - 
(يَا بنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَُوا مِنْ يُوسُف وأَخِيه ولا تسوا مِنْ رَوْحَ اللّه إِنَهُ لا َيس 
مِنْ رَؤح اللّه إلا الْقَْمُ الكافرُون 1 يوسف :۸۷] أي: لا تقنطوا من أن يُرَوَحَ 
الله عنا ما نحن فيه من الحزن(7") 

ويتحدث صاحب الظلال عن مصدر ذلك الأمل الذي يسكن قلب 
يعقوب» أن الله سيرد عليه أبنائه فيقول:هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا 
الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء في الله. والاتصال الوثيق به والشعور بوجوده 
ورحمته. ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة» فيصبح عندها 
أصدق وأعمق من الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار() 

كذلك قص علينا القرآن في سورة الكهف نبأ الفتية الذين آمنوا بربهم» 
وفروا بدينهم من ذلك الملك الظالم إلى كهف ضيق موحش مظلمء وبرغم 
صعوبة الموقف. ووحشة المكان: وسعي الملك وجديته في طلبهمء فقد امتلات 
قلوبهم أمنا وسكينة وطمأنينة» وذلك لحسن ظنهم بربهم» ويقينهم أنه جاعل 
لهم - برحمته- مما هم فيه فرجا ومخرجاء وقد أفصحوا عن ذلك بقولهم:(فأؤوا 
إلى الْكَهفٍ يَنْشّز لَكُمْ رَبُْكُمْ من رخمته وَيُهَيَئْ الَكُمْ من أُمْرِكُمْ مزفقا) 
[الكهف:٠١]‏ أي مخرجا ونجاة قال البيضاوي وغيره:وجزمهم بذلك لنصوع 


517/١/8ج تفسير الرازي»‎ )١( 


؟ تفسير الثعلبي؛ جه/. ۰ له تفسير البغوي» ج؟/ ١ه‏ تفسير القرطبي»› ج7/1 750 . 


(۳) جامع البيان» ج5١/‏ ۲۳۲ - الهداية إلى بلوغ النهاية» 0 ۱- 
)٤(‏ الظلال» ج4/ه ٠١7‏ 


(6) تفسير السمرقندي» جا/ :57 


(1)عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشيرازى» أبو سعيد أو أبو الخير» ناصر الدين الب ييضاوى» 
تاطس مشن د ود ااه اک او قرت كير ان :وول قضاء رارت 
4۲ 
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يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين» ورجاء منه › وقال 
الدكتور طنطاوي:وفي التعبير بقولهم:( ينشز لَكُمْ رَبْكُمْ مِنْ رَحْمَتِه) دلالة 
واضحة على صدق إيمانهم وحسن ظنهم الذي لا حدود له» بربهم- عز وجل- 
فهم عند ما فارقوا أهليهم وأموالهم وزينة الحياةء وقرروا اللجوء إلى الكهف 
الضيق الخشن المظلم.. لم ييأسوا من رحمة اللهء بل أيقنوا أن الله- تعالى- 
سيرزقهم فيه الخير الوفيرء وييسر لهم ما ينتفعون به»ء ببركة إخلاصهم وصدق 
إيمانهم!"". 
فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم› ويهجرون ديارهم» ويفارقون 
أهلهم» ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة. هولاء الذين يأوون إلى 
الكهف الضيق الخشن المظلم. هؤلاء يستروحون رحمة الله» ويحسون هذه 
الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة. «ينشز لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحمَته» ولفظة «ینشز» 
تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح. فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع 
تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالهاء وتشملهم بالرفق واللين 
والرخاء١")‏ 
ونحو ذلك ما حدث مع رسول الل(صلى الله عليه وسلم) حين لَجَأْ إلى 
غَارٍ ثور وَجَاءَ الْمُشركُون مِنْ قُرَيْشِ في الطلب» وَقَهُوا على باب الْقَاِ وجزع 
الصديق إشفاقا وخوفا منه على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنْ يَصِلَ 
يه ضررء وقال:يَا رَسمُولَ اللَّه لو أن أَحَدَهُمْ نَظر إلى مَؤْضع قَدَمَيِْه لَأَبْصَرَبَاء 
فلما رأى التب (صلى الله عليه وسلم) جَرّْعَ الصّدّيق وحزنه قَالَ له بقلب عامر 
بحسن الظن بالله: يَا أَبَا بَكر (لا تَخْرَّنْء إِنَّ الله مَعَتَا)[التوبة:٠؛]‏ فََنْرَلَ الله 


حمدة وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز وتوفى بها سنة 185 ه .... انظر : [ معجم 
تفاسير القرآن الكريم» ص۸١۲‏ - البداية والنهاية» ج-7١/ 7717‏ معجم المؤلفين» ج٦/۷٩‏ - 
الأعلام, جة/١١١]‏ . 

-١١/۷ج تفسير البيضاوي» ج/٠۲۷ - السراج المنير» ج55/7” - تفسير القاسمي»‎ )١( 
۲۷۷ /١ التحرير والتنويرء جه‎ - ١١1/١ تفسير المراغي»› جه‎ 

. ٤۸٤ /١ج التفسير الوسيط‎ )١( 

(۳) الظلال» ج٤/‏ 7757 


۹۲۳ 
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تَعالَى على رسوله(صلى الله عليه وسلم)» أو على صاحبه 'السكيتة 
وَالطَّمَأَنِيتَةَ كما أخبر بذلك سبحانه في كتابه فقال:( فأنزلَ الله سكيتتة عَلَيْه 
يده بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السفْلَى وَكَلِمَهُ الله هي اللي 
وَالنّهُ عَزِيرٌ حكيخ) [التَّويَة:. 0]4) 

ومن ذلك أيضا ما جاء عن موسى عليه السلامء يوم أن خرج بقومه 
فرارا من فرعون وبطشه. فإذا البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهمء وفزع 
أصحاب موسى عليه السلام وظنوا أنهم مأخوذون لا محالة» ولكن موسى عليه 
السلام كانت لديه طمأنينة عجيبة؛ وثبات كبيرء وذلك لكمال إيمانه بربه وحسن 
ع e‏ الله معه. وسيهديه لطريق ينجو فيه من 
فرعون وقومهء قال تعالى:(ِفَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قال أَصحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُدْرَكُونت “قال كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبّي سيهدِين *أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى آن اضرب 
بعصَاك الْبَخْرَ فانفلق فَكَانَ كَل فزق كالطؤد العظيم وَأَزْلَفنَا ثم الآخَرينَ* 
َأنْجَيْنَا مُومتى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ‏ “ثم أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ )[ الشعراء: 5١‏ - 
0 

وحسن الظن بالله تعالى من الأسباب التي جعلت سارة عليهاء تستقبل 
ترك ابراهيم لها ووليدها بهذا الوادي القاحل» بنفس آمنة وقلب مطمئن» فلم 
تجزع عليها السلام أو يعتريها أدنى قلق» فما أن أخبرها إبراهيم عليه السلام 


)١(‏ قال أبو حيان وغيره : وَالضَّمِيرُ في عَلَيِْ) عَائِدٌ عَلَى صَّاحِبهء قَالَهُ حَبِيبْ بْنُ أبي تابت» أو 
على الرّسُول قالة الْجُمهُونُ أؤ عَلْهمَا.وَأهْردة لتلاموماء وَيُوَيهُ أن في صحف حَفْصَة: 
قَأَنْرَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِمَا وَأَيَدَهُمَا .. [ البحر المحيط جده/ ٤١١‏ - تفسير السمعاني» ج١/‏ - 
۲ تفسير ابن جزي» ج١/؟7‏ - ]. 

(۲) تفسير ابن کثیر» جه/57 ١‏ #العجلت يوان العم ج/٠۲۸‏ - أخبار مكة للفاكهي» ج؛ / 
١‏ تفسير الثعالبي» جه/ ٤١‏ - تفسير الوسیط ج۲/ 418 - تفسير القرطبي» ج8/ ١٤١‏ 
- البحر المديد» ج ٠۸۳/۲‏ . 

(") الأمن النفسي» محمد موسى الشريف. ص؟١‏ . 

۳۹٤ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سب 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


أن ذلك أمر الله ردت بثقة وطمأنينة وحسن ظن بربها قائلة:إِذَنْ لَنْ يُضَيْعنَا(') 


لقد حرص القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة على بث وتزكية حسن 
الظن بالله في نفس المؤمن ليكون زاده للتغلب على ما يواجهه من وساوس 
تفسد عليه حياتهء وتجعله دائما في خوف وقلق واضطراب . 

فإذا كانت وساوس الشيطان تلقي في زوع الكثيرين الخوف من الغدء 
والقلق على المستقبلء وتوقع المكروه بسبب وبدون سبب» والنظرة التشاؤمية 
للحاضر والمستقبل» فإن القرآن الكريم يسوق لهم ما تطمئن به القلوب. 
ويُذهب عنهم الخوف والقلق» ويملا نفوسهم بشرا وأملا وحسن ظن بالله رب 
العالمينء من ذلك قوله تعالى:(التَْيْطانْ يَعِدُكُمْ الْقَقْرَ وَيَأَمْرْكُمْ بالقخشاء واللّهُ 
يَعدْكُمْ مَغْفِرَةَ مه وَفَضَلاً وَاللَهُ واسع علي ) [ البقرة ]۲٠۸:‏ . 

وهذا الذي يملأ قلبه القلق على مستقبل أولاده وأرزاقهم. فتراه جزعا 
مضطرباء وريما ساوره الندم على إنجابهم» يطمئنه القرآن كذلك» ويحمله 
ببشرياته المباركة إلى واحة حسن الظن بالله تعالى» فيقول تعالى:(وَلَا تَفَتُلُوا 
ولاك حَشيَة إملاق تخنْ رهم وإِيَاكُْ)[ الإسراء : ١]ء‏ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو 
تَرَكُوا من خَلْفِهِمْ ذَرَيَةَ ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَليَقُوا اللّهَ )[ النساء :1] 

وإذا حملتك الوساوس على الإقتار خشية الإقلال» وكنت في مواطن 
الإنفاق قلقا مضطرباء خائفا من نفاد ما بين يديكء فإن الله يدعوك في كتابه 
لحسن الظن به. ويطمئنك بوعد منه سبحانه» وربك لا يخلف الميعادء فيقول 
في كتابه الكريم:( وما أَنْفقَتُمْ من شَيْءٍ فهو يُخْلِفَهُ )[سبَ: 4"]» قال القرطبي: 
قال غلماؤتا رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ: فَحَوْفْ الْإقلالٍ مِنْ وء الظَنَ اله“ 

ولما كان حسن الظن بالله من الأسباب التي تبعث الطمأنينة في نفس 
المريضء. كان من هديه إذا عاد مريضا دعاء له بقوله:لا بأس طهور إن شاء 
الله تسلية له وتخفيفا عنه وبث روح التفاؤل وحسن الظن بالله في قلبه. فعن 


ح١ ج47/4‎ ]١7 صحيح البخاريء بَابُ قول الله تَعَالَى: إوَاتّخَدَ اله إيْرَاهِيمَ ليلا [النساء:‎ )١( 
الا‎ 
, ۲٣۳/ج تفسير القرطبي»‎ )۲( 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سب 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ان عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا :أن النَبِيّ (صلى الله عليه وسلم) دَخَلَ عَلَى أغرابى 
يَعْودُهُ فقال له: لا باس طَهُورٌ إن شاءَ اللَّهُ قال الأعرابي:طْهُورٌ؟ كَل بل هي 
حُمَّى تفوزء أؤ تون 0 شيخ كبِيرٍِء َزِيرُهُ القَبُورَء فقال النَبُِ (صلى الله 
عليه وسلم): قتعم ذاه" ٠.‏ 

لقد أساء هذا الأعرابي الظن بريه» حتى أدى به سوء ظنه إلى تلك 
الحالة من القلق والخوف والجزع والتوترء وهذا الرد الجافي على النبي(صلى 
الله عليه وسلم)ء فما كان من النبي(صلى الله عليه وسلم)إلا أن قال له:فنعم 
إذن» أي ليكن الأمر كما ظننت ء فمَات على وفق ما قَانَه!) 
سابعا:التقوى :للتقوى ثمار كثيرة» من أهمها حصول الطمأنينة والأمن النفسي 
والسرور وإنشراح الصدرء يقول الدكتور نجاتي:إن الإيمان بالله تعالى والتمسك 
بالتقوى والاستقامة في السلوك يبعث في نفس الإنسان الشعور بالأمن النفسي 
والرضا والإنشراح والسعادة 9) ٠‏ 1 

ولقد نفى الله سبحانه وتعالى عن أهل التقوى الخوف والحزن. 
ووعدهم بالبشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فقال تعالى:| ألا إن أَوْلِيَاءَ الله 
لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ *الّذين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ *لَهُمْ النششرى في 
الْحَياة لديا في الآخرة)[يونس:54-57]. قال ابن عاشور: والنفي في الآية 
نفي جنس الخوف عنهم» وهو ضمانٌ من الله بأن لا يحصل لهم ما يخافونهء 
ولا يحل بهم ما يحزنهمء وقال الشوكاني: وَالْمرَادُ بتفي الْخَوْفٍ عَنْهُمْ: أَنَهُمْ لا 
يَحَافُونَ أَبَدَا كما يَحَافٌ غَيْرْهُمْ لِأَتَهُمْ قذ قَامُوا بمَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِمْء وَانْتهَا 
عن الْمعاصي التي نَهَاهُمْ عنهاء فه على ثقة مِن أَنْفسِهم وَحمْنٍ ظن بيهم 


. 53515 ح۲۰۲/٤ج صحيح البخاريء باب علامات النبوةء‎ )١( 
.5١1 مرعاة المفاتيح» جده/‎ )۲( 
.١531/١5ج عمدة القاريء»‎ )"( 
. "١١ص الحديث وعلم النفس»‎ )٤( 
.)5١48/١١( (6)انظر: التحرير والتنوير‎ 
EE 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الله وَقَدرِهِ فَيُسَلَمُونَ لِلْقَضَاءٍ وَالْقَدَرِ وَيْرِيحُونَ فَلُوبَهُمْ عن الهم وَالْكَدَرٍ 
قَصَدُورْهُمْ مُنْشَرِحَةٌ وَجَوَارِحْهُمْ نَشِطة؛ وَقُلُوبْهُمْ صنزورة1" . 
وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم .. كيف يخافون وكيف 
يحزنون» وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه؟وعلام يحزنون ومم يخافون» 
والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل- لا 
تبديل لكلمات الله-: ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظيم " 
كذلك فإن من الآيات التي تعد أهل التقوى بالطمأنينة والأمن النفسي 
قوله سبحانه:( فمن انه ثقی وأصلح قلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَبُونَ)[ الأعراف 
:) قال البغوي(":أَيْ انَقَى الشّزكَ وَأَصلَحَ عَمَلَهُ. وَقِيلَ: أخْلّص ما بَيْتَهُ 
وَبَيْنَ رَبّهِ قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ) إِذَا خَافَ النَّاسُء َا هُمْ يَخْرَيُونَ) أي: إذَا 
حَزِنُوا!')» وقال صاحب المنار في تفسيرها a‏ عَنْهُ وَأصلَحَ 
نَفْسَهُ بمَا أَوْجَبْتْ عَلَيْه فلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ مِمّا يَتَرَنَبْ على التڭذيب وَالْعِصْيَانِ 
من عَذَابٍ الدنيَا والآخرة, وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ عند الْجَرَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ولا في ادي 
كَحُزْنِ غَيْرِهِا'). وقال ابن عاشور: أي فمن اتَبَعَ رُسْلِي فَاتَقَانِي وَأَصَلَحَ نَفْسَه 
وَعَمَلَهُ ( فلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ مِنْ عقُوبَة الله في الدُنيَا وَالْآخِرَة وا هُمْ يَحْرَنُونَ مِن 
شَيْءٍ من ذَلِكَء فَالْخَوْفْ وَالْحْرْنْ الْمَنْفِيّانِ هما مَا يُوجِبْهُ العقابُء وَقَدْ ينتقي 
عَنْهُمْ الَف وَالْحْزْنُ مُطَلَقَا بِمِْدَارٍ قَوَة التَفقى وَالصّلاحء وَهَدَا من الأسنرارٍ 


. 57١/7؟ج فتح القديرء‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» ج”/ ۱۸۰٤‏ . 

(") أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بالفراءء البغوي الملقب ظهير الدينء الفقيه 
الشافحي المهذث المفس يلق بهي السئة ول في 5 كن نسبكة إلى (يغا) من افر 
خراسان» توفي بمرو الروذ سنة ۱۳۹۲ ه .. انظر [ تاريخ دمشق» ج١ه/ ١8١‏ - وفيات 
الأعيان» ج57/7١‏ - الأعلام للزركلي» ج759/7 - سير أعلام النبلاء» ج؛ 77/١‏ 
E‏ 


(5) ته تفسير البغوي» جت "۳/ ۲۲۷ , 
)5( المنان جاه 7 , 


۹۷ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

التي بَيْنَ الله وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينء وَمِثْلْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى:آلا إنّ أَؤْلِياءَ الله لا خَوْفْ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ الَذِينَ آمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ لَهُمْ الْبُشرى في الْحياة الدّنيا 
في الآخرّة [يُونْس:57- 54]. ويقول السعدي:( فمن انَقَى ) ما حرم الله من 
الشرك والكبائر والصغائرء إوَأَصَلَحَ) أعماله الظاهرة والباطنة› إلا خَوْفٌ 
عَلَيْهمْ) من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هُمْ يَخْرنُونَ1 على ما مضىء وإذا 
انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام» والسعادة, والفلاح الأبدي' . 

كذلك قوله تعالى:(قُل يا عباد الَّذِينَ آمَنُوا انوا رَبَكُمْلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في 
هذه الدّنيا حَسَنَةٌ )[الزمر:٠ ]١‏ أي (ِللَّدِينَ أَحْسَئُوا) أي :اتقوا الله وأطاعوه حسنة 
معجّلة في الدنياء وهي الصحة والعافيةء والحياة الطيبة' . 
وفي سورة التوبة يزكي القرآن الذين بنوا بنيانهم على تقوى من الله» وكيف 
يهديهم ذلك إلى الثبات والأمن والطمانينة» بينما يرفل في القلق والريبة والحيرة 
أولئك الذين لم تعرف قلويهم إلى تقوى الله وتوحيدع سبيلاء فيقول ربنا:( أَفَمَنْ 
أسّن بنياتة على تقوى من الله ورضوان خَيْرَ؟ أم مَنْ أسّمن بُنياتة على شفا 
جُرْفٍ هار قانهار به في نارٍ جَهِنَمَ؟ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * لا يزال 
باهم الذي بتؤا ريبَةَ في قلوبهم, إلا أن تقطع فُلُوبْهُم واللّهُ عَلِيم حَكِية) [ 
التوبة :۹٠٠٠ء »]١١١‏ يقول صاحب الظلال : التعبير القرآني الفريد يرسم هنا 
صورة حافلة بالحركة» تنبئ عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار مسجد 
التقوى» وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة 
وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم» مهما لبس أصحابه مسوح 
المصلحين: (أَفَمَنْ أمسّس بيات على تقوى مِنَ الله ورضوان خَيْرَ؟ أَمْ مَنْ أُسّنَ 
بنياتة على شفا جُرْفٍ هارٍ قانهار به في نارٍ جَهتَمَ؟ الله لا يَهْدِي الْقَوم 
الظَالمينَ )» فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن.. ثم 


, تفسير السعدي» ص۲۸۷‎ )١( 
۳۹۸ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر! لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء 
الضرار.. إنه قائم على شفا جرف هار.. قائم على حافة جرف منهار.. قائم 
على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار.. إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق 
وينزلق! .. إنه ينهار! إنه ينزلق! إنه يهوي! إن الهوة تلتهمه! يا للهول! إنها 
نار جهنم.. «وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ»: إنه مشهد عجيبء حافل بالحركة 
المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات! .. ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير 
دعوتهم» في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق! وليطمئن البناة على أساس 
من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار! 
ومشهد آخر يرسمه التعبير القرآني الفريد لآثار مسجد الضرار في نفوس 
بناته الأشرار وبناة كل مساجد الضرار( لا يال بُنِيائْهُمْ الذي بَنَْا رِيبَة في 
َلُوبِهخ, إلا أن تقطع قَلُوبْهُمْ وَاللَّهُ علي حَكِيمٌ): لقد انهار الجرف المنهار. 
انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه. انهار به في نار جهنم وبئس القرار! ولكن 
ركام البناء بقي في قلوب بناته. بقي فيها «ريبة» وشكاً وقلقاً وحيرة. وسيبقى 
كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر. إلا أن تتقطع وتسقط هي 
الأخرى من الصدور! 
إن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار.. تلك صورة 
مادية وهذه صورة شعورية.. وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها 
التعبير القرآني الفريد. وتتقابلان في الواقع البشري المتكرر في كل زمان!"). 
فتقوى الله إذن هي سبب قوي من أسباب حصول الأمن والطمأنينة 
والسعادة والفلاح» ويعلل ذلك صاحب الظلال فيقول:لأن التقوى تنأى بهم عن 
الآثام والفواحش وتقودهم إلى الطيبات والطاعات وتنتهي بهم إلى الأمن من 
الخوف والرضى عن المصير(). 


(١)الظلاء‏ ج71777/8 . 
(۲) الظلال» ج۱۲۸۸/۳. 


۳4۹ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ولما كانت الكروب والشدائد من أهم أسباب الضيق والقلق وذهاب 
الطمأنينة والأمن النفسيء جعل الله سبحانه التقوي من أكبر أسباب النجاة من 
الكروب والمحن والشدائد» ومن ثم ذهاب الضيق والقلق» وحصول الطمأنينة 
والسكينة والهدوء والاستقرار النفسيء قال سبحانه:(وَمَنْ يَتَّقِ اللّة يَجْعَلَ لَه 
مَخْرَجَا )[الطلاق:۲]ء قال ابن عباس: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة!'), 
وقال أبو العالية: يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا مِنْ كَل شدَة!"). وقال صاحب البحر المديد 
وغيره:ومن يتق الله في أقواله وأفعاله وأحواله يجعل له مخرجاً ومخلصا مما 
وَفَعَ فيه مِنَ الشدائد والمحنء وسائر غموم وكُرَبِ الدنيا والآخرة 7), وقال ابن 
القيم: إنَّ الله يَجْعَلُ لِلْمْتَقِي مِنْ كُلَ مَا ضاق على الاس وَاشْتَدَ عَلَيْهِمْ في 
الدنْيَا والآخرَة مَخْرَجَا!؛) 

وفي سورة الطلاق - أيضًا- وعد الله من يتقيه من عباده بأن يوفقه 
للخير ويسدده و ييسر أموره في الدُنيَا وَالْآخْرَةَ ويحلل له من عقده فقال عز 
وجل (وَمَنْ يَتّق اللّة يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُمنرَا) [الطلاق: 4] قال ابن كثير:أَيْ: 
يهَل لَه أَمَرَكُ وَيُيَسْرْهُ عَلَيْه وَيَجْعَلُ لَه فَرَجَا قَرِيبَا وَمَخْرَجَا عاجلاء وإنها 
لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده. فلا عنت ولا مشقة ولا 
عسر ولا ضيقة» يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره» وينالها بيسر في 
حركته وعمله. ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها. ويعيش من هذا في 
يسر رخي نديء حتى يلقى اللها". 


)١(‏ تفسير الطبريء ج؟7/ ٠٤١‏ -تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زَمَنِين» ج٤/‏ 507 - تفسير 
الماوردي؛ جا/ ."١‏ 

(۲) تفسير الثعلبي» ج۹/ ۳۳۷ - تفسير البغوي» جده/ ٠١١‏ - تفسير القرطبي»› ج8١/ ٠١۹‏ . 

(؟) االبحر المديدء ج58/7 - الكشاف» ج555/5 . تفسير النسفي» ج؟/ 518 - تفسير أبي 
السعود» ج8/١١7‏ - تفسير الشوكاني» جه/ ۲۸۹ . تفسير القاسمي» ج9/ ٠٠٠‏ 

. 5548/١ج مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) الوسيط للواحدي» ج5/4١”‏ - تفسير اتلسمعاني» جده/ 5:55 - الكشاف» ج ؛/ ٥٥۷‏ - 
تفسير البيضاوي» جه/ ۲۲١‏ - تفسير النسفي» ج”/ 555 . 

(1) تفسير ابن كثيرء» ج۲/۸٥۱‏ 

(۷) الظلال» ج7517/5؟ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


كذلك وعد الله أهل التقوى بمعيته فقال سبحانه 0 أنَّ الله مع 
الْمْتَّقِينَ)[ البقرة :4 ]١5‏ وقال عز وجل:( إِنّ اللّه مع الَدِينَ اتَقَوَا ...) [ النحل 
: غء وكفى بمعية الله سببا لحصول الأمن النفسي 0 الروحيةء 
والطمأنينة القلبيةء قال القشيري:إن الله معهم بالنصرةء ويحيطهم بالإحسان 
والبسطة('. 

ولعل في ذكر قوله تعالى ( إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ اتَقَهَا ..) عقب قوله 
سبحانه :ولا تخزّنْ عَلَيْهِمْ ولا تك في ضَيْقٍ مما يَمْكرُونَ) إشارة إلى أثر 
التقوى وما يترتب عليها من معية الحق سبحانه في ذهاب الحزن والضيق› 
وكأن الله تعالى بعد أن وجه نبيه(صلى الله عليه وسلم) إلى لزوم الصبر وعدم 
الحزن والضيق من كفرهم ومكرهم أرشده إلى ما يعينه على ذلك» ويُذهب عنه 
حزنه وهمه وما في صدره من ضيق عليهم» ألا وهو تقوى الله عز وجلء التي 
بها تتحق معيته» فترد عن قلبه كل هم وضيق وحزن» وتملأ نفسه طمانينة 
وأمناء وقلبه سرورا وإنشراحا ن قال أبو السعود (إنَّ الله مَعَ الذين اتقوا) تعليلٌ 
لما سبق من الأمرٍ والتّهي والمراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا تحوم حول 
صاحبها شائبة شيءٍ من الجرّع والحزن وضيق الصدر"ء وقال الدكتور 
طنطاوي: وقوله- تعالى-: إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَقَوَا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ تعليل 
لما سبق من أمره بالصبرء > ومن نهيه عن الحزن وضيق الصدرء أى: إن الله- 
تعالى- بمعونته وتأ بيده مع الذين اتقو ه في كل أحوالهم. وصانوا أنفسهم عن 
كل ما لا يرضاه. ومع الذين يحسنون القول والعلم» بأن يؤدوهما بالطريقة التي 
أمر الإسلام بهاء ومن كان الله- تعالى- معه» سعد في دنياه وفي أخراه!”) 


(۲) تفسير أبي السعود» جده/؟5١‏ , 
(۲) التة لتفسير الوسیط ج۸/ 755 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
المطلب الرايح 
الأسباب المتعلقة بالتشريع . 

إن تشريعات الإسلام كلها خير ويركةء وكلها تؤدي إلى تحقيق الأمن 
والطمأنينة للإنسان في الدنيا والآخرةء إلا أن هنالك تشريعات بعينهاء ذات أثر 
مباشر في تحصيل الطمأنينة والأمن النفسي .. من هذه التشريعات : 
أولا : تشريح الحدود والعقوبات : لا يمكن أن يتحقق الأمن النفسي للإنسان 
مالم يكن آمنا على دينه ونفسه وعرضه وماله وعقلهء لذلك حرص الإسلام 
على تحقيق أكبر قدر من الحماية والأمان لهذه الضروريات» و جعل الحفاظ 
عليها من أجل وأهم مقاصده» يقول أبو حامد الغزالى: وَمَقْصُودُ الشّزع مِنْ 
الخلق حَمْسَة: أن يَحْقظ عَلَيْهِمْ دِيتَهُم وَتَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَتسمْلَهُمْ وَمَالَهُم فكل ما 
يَتَضَمَنْ حفظ هذه الْأصُولٍ الْخَمْسة فهو مَصَلَحَةٌء وَكُلُ مَا يقث هَذِهِ الْأصولَ 
فَهْوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعْهَا مَصَلَحَةٌ ... وَهَذِهِ الأصول الْحَمْسَةٌ حفظها واقغ في رُتْبَة 
الضّزوراتء فَهِي أَقْوَى الْمَرَاتب في الْمصالِح 7" . 

ومن أجل تحقيق هذه المقاصد. شرع الإسلام الحدودء لتكون رادعا لكل 
من تسول له نفسه الاعتداء على أنفس الناس أو أموالهم أو أعراضهم أو 
عقولهم . 

فمن أجل حفظ النفوس شرع القصاص"ء فقال تعالى:(يّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كُتِب عَلَيْكُمْ القصاصل في القثلى الْخْرُ بالخرَ وَالعَبْدُ بِالْعبْدِ والأنثى 
بالأنثى)[البقرة:۱۷۸]ء ولحفظ أموال الناس شرع قطع اليد حدا للسرقة 
(وَالسارِقْ والسسًارقة فاقطغوا أَيْدِيَهُمَا)[المائدة:/"] ولحفظ النسل والأنساب 
والأعراض شرع الرجم حدا للزاني المحصن وهو ما ثبت بالسنةء والجلد للزاني 
غير المحصن» وذلك في قوله عز وجل:(الرَنيَة وَالرَّئِي فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


٠ ١75/١ج المستصفىء الغزالی»‎ )١( 
] 7١8 /١ج القصاص : مقابلة الفعل بمثله [ تفسير الماوردي»‎ )۲( 


I 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

ماتة جَلْدَةِ)[النور:؟]2» وكذلك شرع الجلد للقاذف» وذلك في قوله 
سبحانه (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصتات كثُمَّ لَمْ يَأَنُوا بأَزبَعة شَهِدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
جَْدَةَ ولا تقبَلُوا لَهُمْ شَهادة بدا وأولَيِكَ هُمْ الْقَاسُِون)[النور:4] ولحفظ العقول 
شرع حد الخمر› 
وشرع حد الردة ليكون وسيلة من عدة وسائل شرعها لحفظ للدين» وشرع حد 
الحرابة لمن يخيف الطريق» ويروع الآمنين» وينتهك حرمات المجتمع ‏ . 

قال ابن القيم: فكَانَ مِنْ بَعْضٍ حكمته سبْحاتة وَرَحْمَتِهِ أن شرع الْعْقُوبات 
في الجتايَاتٍ الوَاقعة بَيْنَ الاس بَعْضِهمْ على بَغض» في الرُعُوس وَالأَبْدَانٍ 
وَالأغراض وَالْأَمْوَالِء فَأَحْكَمَ مُبْحَانَهُ وُجُوهَ الزَخْرٍ الردِعَةَ عن هذه الْجتَايَاتِ غَايَة 
الإخكّام؛ وَشَرَعَهَا على أَكْمَلِ الْوْجُوهِ الْمُتَضَمَنَة لِمَصلَّحَة الرَّدْع وَالزَخْرِ مَعَ عدم 
الْمُجَاوَرَِ لما يَْتَحِقَّهُ الْجَانِي من الرّدْع9) 

وقي إقامة تلك الحذوة الشرعية من الخين: والتقع ما الا يمكن احصرة فعا 
يكون الأمنء وفي ظلها تكون الطمأنينة» وفي كنفها تحل السكينةء ذلك أن في 
إقامة الحدود زجرا وردعا للجاني عن الوقوع في جريمته مرة أخرى» وكذلك فيها 
زجر لغيره من الناس» لما يرونه أمام أعينهم من العقوبة التي لحقت بالجانيء 
وبهذا تندر الجريمة» ويصان المجتمع من الفساد والإفسادء وتتوفر الأجواء 
الآمنة لكل فرد من أفراده فيغدو الإنسان ويروح في أمن وطمأنينة على نفسه 
وعرضه وماله» وإذا أمن الفرد على نفسه» وسلم له عقله وعرضه» وحفظ له 
ماله فقد جمعت له أسباب الأمن كلها" . 

إن بعضا ممن لا يدركون الحكمة العظيمة التي شرع الله من أجلها 
الحدود» أطلقوا ألسنتهم للنيل من تلك الحدود المباركةء زاعمين أن فيها شدة 
وغلظة ورجعية وقسوة . 


١175 /١ج‎  ىفصتسملا‎ - أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع» الشيخ الذهبي» ص78‎ )١( 
. 77 انظر: إعلام الموقعين» ج؟/‎ )۲( 
. أثر إقامة الحدود في استقرا المجتمع» ص۲۹‎ )۳( 

I 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

لقد امتلأت قلوب هؤلاء شفقة على مرتكب الجريمة في الوقت الذي تناسوا 
فيه الضحية, رحموا الجاني ولم يرحموا المجنى عليه»ء نظروا لشدة العقوبة ولم 
ينظروا إلى شدة وشناعة الجريمةء وكم الاثار السلبية المترتبة عليهاء نظروا 
إلى تطبيق الحدود ولم ينظروا إلى الاثار الإيجابية المترتبة على ذلك» وفي 
مقدمتها القضاء على مظاهر الإنحراف والجريمة في المجتمع» وتوافر أجواء 
الأمن والطمأنينة لأفراده . 

إن التاريخ والواقع لَهُما خير شاهدٍ على أن نظام العقوبات الإسلامي قد 
أثبت فعاليته وواقعيته في القضاءعلى كثير من مظاهر الإنحراف والجريمة 
وتوفير أجواء الأمن والطمأنينة على مستوى الأفراد والمجتمعات» في الوقت 
الذي أخفق تماما نظام العقوبات الغربي في تحقيق هذا الهدف» فقد انحدرت 
المجتمعات الغربية في ظل ذلك النظام الوضعي إلى حضيض الإباحية. 
وانتشرت الأمراض الجنسية» وامتلأت السجون باللصوص والقتلة والمنحرفين» 
واكتظت الشوارع بأهل بالمجرمين والسكارىء الذين لم يردعهم النظام المذكور 
عن تكرار الإنحرافات بعد الخروج مرات كثيرة ‏ . 

وعليه فإن تشريع الحدود والعقوبات إنما هو لإصلاح حال الناس» وتحقيق 
أمن الفرد والمجتمع: بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وترويعهم 
والاعتداء على أموالهم وحرماتهم . 

ولقد تهاون الكثيرون في إقامة وتطبيق الحدود المشروعة2. مما حمل 
الناس على التساهل في الدماء والسرقات والاعتداء على الأعراض وشرب 
المسكرات وغير ذلك» وأصبح القلق والخوف على الأنفس والأموال والأعراض 
ملازما لأفراد تلك المجتمعات» ولو علم هؤلاء ما في الحدود من خير ما جعلوها 
ورء ظهورهم» فليس ثمة وسيلة فعاله تكفل حماية الأنفس والأرواح والأعراض 
والأموال والعقول مثل الحدود التي شرعها الحق سبحانه وتعالى» والواقع خير 


٤ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
شاهد على ذلكء فالجرائم والحوادث في المجتمعات التي طبقت - وتطبق - 
شرع الله لا تكاد تذكرء أما في غيرها فقد انتشرت الجرائم وتفشت الحوادث. 
وصفحات الجرائد اليومية مليئة بأخبار الحوادث والجرائم في طول البلاد 
وعرضها . 
إن الحياة الآمنة المطمئة إنما تكون في ظل إقامة تلك الحدود الرباينةء التي 
شرعها الله وارتضاها لعباده والا فسد العالم» واضطربت أحوال الناس» يقول ابن 
القيم :فلولا القصّاص لَقَسَدَ الْعَالَمُ وَأَهْلَكَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَغضًا ابْتدَاءَ واستيقاء 
فكَانَ في الْقِصّاص دفعا لِمَفْسَدَةٍ التَجرُوْ عَلَى الدَمَاءِ بالْجتَايّة وبالامنتيقاء”) 
ونبه القرآن الكريم إلى ما في إقامة تلك الحدود من خير للبلاد والعبادء 
وما في القصاص من الجاني من حَيَاة لالم وصَّلاح للْوُجُودء فقال سبحانه:( 
(وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةٌ يا أولي الْأَلبَاب)[البقرة:74], أي وَلَكُمْ يا معشر 
المسلمين في تشريع القصاص حَياةٌ عظيمة .. وذلك من وجهين: 
- الأول:أن الرجل إذا علم وأيقن أنه إذا قتل نفسًا فإنه سيقتل» كف عن 
القتل. فكان ذلك حياة له ولغيره . 
- الثاني:أن في القصاص من الجاني صيانة لحياة آخرينء ريما أقدم أهل 
القتيل على قتلهم ثأرا وظلماء إذا لم يقتل القاتل' . 
فالقصاص -إذن- يضمن للمجتمع الحياة العظيمة الطيبة الآمنة» لما 
فيه من ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين» كما أنه يمنع من 
انتشار الفوضى والتجاوز والظلم في القتل ويحصر الجريمة في أضيق نطاق 
ممكن. ويشفي غليل ولي القتيل» ويطفئ نار غيظهء ويستأصل من نفسه نار 


. إعلام الموقعين» ج۷۹/۲‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان» ج”7/١585‏ وما بعدها - تفسير الماوردي» جام ١‏ فتح القدير» 
فف القساتي ا الجر اليد هح الا في علوي 
القكاف 1/5 EE‏ كنار REECE‏ تبون إنين 
کی جد 445 مسح دار ا 


ه.: 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الشر والحقد والتفكير بالثأر» وفي ذلك حياة النفوس» وصلاح الوجود» وصيانة 
الناس من اعتداء بعضهم على بعض» وحياة المجتمع كله من الفتن التي 
وجب هَلَاكَةُ ('. 
وقد صدرت الآية الكريمة بقوله سبحانه (ولكم) إيذانا بأن المنفعة 
المترتبة على القصاص مختصة بكم عائدة إليكم» قال ابن القيم: فصدر الآيَة 
بقوله لكم الْمُوّدْن بأن مَنْفَعَة القصاص مُخْتَصَّة بكم عائدة إِلَيِكُم فشرعه إِنَّمَا 
كَانَ رَحْمَةَ بكم واحسانا إِلَيْكُم فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضره 
ونفعه!") 
وجاءت كلمة (حياة) في السياق نكرة للتعظيم وإفادة العموم والكثرة» أي : 
ولكم في القصاص إذا أقيم وتحقق الحكُمُ به. حياة عظيمة هنيئة؛ طيبة آمنةء 
تعم وتشمل المجتمع كله» فهي حياة على معناها الأشمل الأعه(". 
ولما كان لتطبيق الحدود الشرعية هذا الأثر البالغ في توفير أجواء 
الأمن للفرد والمجتمع» وبث روح الطمأنينة في القلوب والأنفس» وما 
يترتب على ذلك من أداء العبادات على الوجه الأكمل» ودوام واستمرار 
السعي والعمل والإنتاج والابداع» وممارسة كافة وجوه الأنشطة الحياتيةء 
حذر الباري جل وعلا من التهاون في الحدود أو التفريط فيهاء فقال 
تعالى:( وَتِلْكَ خود الله وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه) [الطلاق : 
»]١‏ وقال جل شأنه:( تلك حُدُودُ الله فلا تَقْرَبُوهَا) [البقرة:۱۸۷]» وحث 
النبي(صلى الله عليه وسلم) ورغب في إقامة الحدود فقال:حد يعمل في 


. ٠١١/ج تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» ج؟/11. 

(۳) تفسير البيضاوي» ج١/؟17١١-‏ تفسير أبي السعودء ج١/17١‏ - تفسير النسفي» ج١/ ٠١١‏ - 
الكشاف» ج١/‏ 777 - القاسمي» ج 8/7 - المراغيء ج7/؟57 - تفسير المنار» ج7/ 7٠١07‏ - 
تفسير السعدي» ص٠۸‏ - التحرير والتنوير» ج8؟/:5: ١‏ -الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني» ج7/ 79 -وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي» ج؟/ .٠٠١‏ 

٤٠“ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا!'.وقال: أقيموا 
حدود الله في القريب والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لائم!). وغضب 
النبي (صلى الله عليه وسلم) من حبه أسامة بن زيد حين شفع في حد 
من حدودء وأكد على وجوب إقامة تلك الحدود على من ارتكب ما يوجبها 
كائتًا من کان» ففي صحيح البخاري عَنْ عائِشّة رضي الله عنهاء أنَّ 
قُرَيْشَا أَهَمَهُمْ شأنْ المَزة المَخْرُوميّة التي سَرَقَتْء فَقَالُوا:وَمَنْ يُكَلمْ فيها 
رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فَقَالُوانوَمَنْ يَجْترِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بْنْ 
َيِه حب رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) فَكَلَمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ 
الله (صلى الله عليه وسلم):أَتَشفَعْ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّه ثُمّ قَامَ فَاخْتَطَبَ 
ثْمَّ قال: إِنَمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُم أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَق فيهمُ الشّرِيفُ تركوة. 
وَإِذَا سَرَق فيهمُ الضّعيفْ أقامُوا عَلَيْه الحَدّء وَايْمْ اللّه لو أنَّ فاطمَة بِنْتَ 
0 سَرَّقَث لَقَطَعْتْ بده(“ 
وحذر النبي(صلى الله عليه وسلم) من الشفاعة في تلك الحدود والحيلولة 
دونها فقال (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَئۀ دون حَدٌ من خذود اللَّه فقذ ضَادَ اللّه') 
ثانيا:تشريج الزواج وإباحة التعدد :لما كانت تلك الشهوة التي أودعها الله 
في النفس الإنسانية من أكبر دواعي القلق والاضطراب النفسيء شرع الله 
تعالى الزواج» لتسكن به النفس» ويطمئن به القلب» ويهدأً البال» ويرتاح 
الخاطرء ويجد الإنسان في ظلاله أنسه وأمنه وسعادته . 


)١(‏ سنن النسائي الصغرىء التَّرْغِيِبُ في إقامَة لحد ج۸/٥۷ح‏ 5505 - مسند أحمدء 
ج ٠۲٤/٠١‏ - صححه الألباني في صحيح الجامع» ص١ ٠١0‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة» باب إقامة حدود» ج؟8551/1ح 7551٠‏ - مسند أحمد» ج۲۹/ ٠۷١‏ - صححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» ج7357/7ح 73507 . 

(؟) صحيح البخاري» باب حديتث الغار» ج٤ ۱۷٥/‏ ح٥۷٤"‏ . 

- 75917 ح7١ سنن أبي داودء بَابٌ فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُُصُومَةِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَاء جره‎ )٤( 
. ٤۳۷ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ج۷۹۸/۱ح‎ 

0۷ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
فاذا كان الزواج وسيلة لحفظ النوع الإنساني» وتحصين للفرج وغض 
للبصر» وقضاء للوطر في ما أباحه الله» وحفظ للأنساب» وتكثير للأمة وحماية 
للمجتمعات من الأمراض الخُلقية» فإنه قبل ذلك كله وسيلة للاطمئنان والسكن 
النفسي» والهدوء القلبي والوجداني . 
فتحقيق السكينة النفسيّة وانتزاع الإنسان من براثن القلق والاضطراب 

والهياج هو المقصد الفطريّ الأكبر من الزواج . 

وقد امتن الله تعالى على عباده بهذه النعمة» وبما جعل فيها من أمن 
وطمأنينة وسكينةء فقال سبحانه:(وَمِنْ آيَاته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُم أَرْوَاجًا 
لِتنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة إنَّ في ذلك لَآيَاتِ لقؤم يتَفكَرُونَ) 
[الروم:١؟]‏ أي:ومن آياته الدالة على عظيم قدرته وكمال حكمته» وبديع 
صنعه. ونعمه الموجبة للشكر أنه تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل 
في تلك الصلة سكنًا للنفس والعصب. وراحّة للجسم والقلب» واستقرارًا للحياة 
والمعاش» وأنسًا للأرواح والضمائرء واطمئناتًا للرجل والمرأة على السواء١'افكل‏ 
جنس يجتمع إلى جنسه. ويجد الطمأنينة» والأمن» والسكينة في جواره!", 
فقوله تعالى (ِلِشَنْكُنُوا إِلَيْها) أي لتأنسوا إليها لتطمئنوا بها وتستقر قلوبكم 
عندها 7). 

قال عبد الكريم الخطيب :وفيه بيان لهذه النعمة.» وكشف عن وجه الحكمة 
فيهاء وهى أنه باجتماع الإنسان إلى الإنسان. والذكر إلى الأنثى: تستريح 
النفس» وتسكن المشاعرء وتطمئن القلوب.. وإنه لا نعمة أجل ولا أعظم من 
نعمة تفيض على الإنسان الأمن والسكينة. 


. ) انظر : الظلال» ج۲/۹٠۲۷ ( بتصرف‎ )١( 
. 5577/١ 1١ج التفسير القرآني للقرآن»‎ )۲( 
. تفسير السمرقندي» ج”/8 - تفسير أبي السعودء ج55/1‎ )۳( 
. ٤۹۷ /١١ج التفسير القرآني للقرآن»‎ )٤( 
۰۸ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى:( هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منها زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) وذلك أن المرء إذا بلغ سن 
الحياة الزوجيّة يجدُ في نفسه اضطرباً خاصاً لا يسكن إلا إذا اقترن بزوج من 
كنسة اتتا 

قال ابن عاشو:وَالسُكونْ:هُنَا سَُنتعارٌ للتآئس وَفْرِحَ التفس لأنَّ في ذلك 
وال اضطزاب الوحشة والكمد بالمُكُون الذي هق رَوَالُ اضطراب الْجمنه”" 

ومن الآيات أيضا قوله تعالى :(هْوَ الذي خَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
منها زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْها)[الأعراف:۱۸۹]أي ليأنس بهاء ويستقر 
معها.ويطمئن إليها إطمئنان الشيء إلى جزئه» لأن الجنس إلى الجنس أميل 
ويه آنس» وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغء وفي تفسير هذه 
الآية يقول سيد قطب:فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينهاء وان اختلفت 
وظيفتها بين الذكر والأنثى. وانما هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجه 
ويستريح» إليها....فالأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس 
والاستقرار!؟) . 

ويقول الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين : وقد حض النبى صلى 

الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء (المباضعة والجماع )ورغب فيهء 
وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله فقال:وفي بضع أحدكم صدقة"ء ففي 
هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول الأجر» وثواب الصدقة 
وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظهاء 


(۱) تفسير المنار» ج۳۲/۹٤‏ . 

(۲) التحرير والتنويرء ج١؟/‏ ۷۲ . 

(۳) التفسير الوسيط للواحدي» ج”7/ 475 - تفسير السمعاني» ج؛/ ٠١ ٤‏ - الكشاف للزمخشري» 
ج/١۱۸‏ - المحرر الوجيزء ج؟/ ٤۸٦‏ - السراج المنير» جا/ 5 5ه -التفسير القرآني 
للقرآن» جه/ ٥۳۷‏ 

. ٠١١١ ١۰۱٤١۱۱/۲ الظلال» ج‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» بَابُ بَيَانِ أنَّ اسْمَ الصّدَقَة يَقَعْ عَلَى كَل نَع مِنَ الْمَعْرُوفء ج791/7ح5١٠٠‏ . 

۹ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وخفةالجسم» وإعتدال المزاج» وجلب الصحة» ودفع المواد الرديئة» ولا تكتمل 
اللذه حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطة من اللذه فتلذذ العين بالنظر إلى 
محبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله واليد بلمسة فإن 
فقد شيئآ من ذلك لم تزل النفس متطلعة إليه فلا تسكن كل السكون ولذلك 
تسمى المرأة سكن لسكون النفسء قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتنْكُنُوا إِلَيْهَا...) [الروم:١؟]‏ ”© 

وفي الطب النبوي يقول:وأما الْجِمَاغء فَكَانَ هذيُهُ فيه أَكْمَلَ هذي» يَحْفَظْ به 
الصّحَة وَتَتِمُ به اللَدذّهُ وَِسُرُورُ التَّفْسِء ...وَفْضَلَاءْ الْأَطبّاءِ: 00007 الْجمَاعَ 
مِنْ أَحَدِ أَسْبَاب حفظ الصّحّة .. وَقَالَ بَعْضٌ المّلّف: يَنْبَغِي لِلرَّجُلٍ أنْ يتعاهد 
من نفسه ثلاثا: ألايدع الْمَشْيَء فإن اختاجٍ إِلَيْهِ يَوْمَا قَدَرَ عَلَيْه» وينبغي ألايدع 
الأكل» فإن أمعاءه تضيقء وينبغي ألايدع الماع فَإِنَّ البثْرَ إِذَا لَمْ تُنْرَحْ» ذَهَبَ 
مَاوُها. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ زَكَرِيًا: مَنْ ترك الْجمَاع مدَةَ طُويلَةَ ضَغقت قى 
أغصابه, وَانْسَدَتْ مَجَارِيهَاء قَالَ:وَرََيَتُ جَمَاعة تَرَكُوهُ لتؤع مِن التَقَشف» فَبَرْدَتْ 
أَبدَانُهُمْ وَعَسْرَتْ حَرَكَائَهُمْ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ كَآبَةٌ بلا ب 

إن الممارسة الصحيحة للجنس تزود الرجل والمرأة بزاد عاطفى وروحى 
يعينهما ويرحمهما جسمانيّاء وينسيهما هموم الدنيا ولو فترهء ويتيح لهما نومآ 
عميقاً وهادئاًء يحفظ لهما نضارتهما أطول فتره ممكنة!"ا 

يقول الشيخ الصالح أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسى القلب إلا شهوة 
الجماع فإنها تصفيه ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام يفعلونه() 

هذاء ولما كان الزواج لايمكن أن يؤتي ثماره المرجوة من الطمأنينة والأمن 
النفسي إلا في ظل صلاح كل من الرجل والمرأة. حث الرسول (صلى الله عليه 


10 انوع روطن ق 
)"( الطب النبوي» ص۱۸۷ ., 
1۰ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وسلم) على الزواج بالصالحة من النساءء وتزويج الصالح من الرجال» وعَدَ 
المرأة الصالحة على رأس أسباب السعادة الدنيوية؛» فقال(صلى الله عليه 
وسلم):إذا خَطْب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضّؤن ديته وَخْلْقَهُ فَرَوَجُوهِ "2 وقال (صلى الله 
عليه وسلم):فاظفز بذات الدّين» تَرِبَت يَدَاكَء وقال أيضا: أَرْبَعْ من السّعادة: 
الْمَرَهُ الصَّالِحَةُ» وَالْمَنْكَنُ الْوَاسعء وَالْجَارُ الصّالِحء وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيء!". وقال 
أيضا :الدُنْيَا مَتَاعْء وَخَيْرُ مَتاع الدُنْيَا الْمَرَآَهُ الصَّالِحَهُ (), وقال لعمر رضي الله 
عنه: ألا أخبزك بخَيْرٍ ما يَكئرُ المَزغ؟ الْمرأةُ الصّالِحَة!) 

ودفعًا لكثير من أسباب التوتر والقلق والاضطراب المحتملة» أباح الإسلام 
التعدد. مشترطا العدل بين الزوجاتء فقال تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءٍ مَتْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ )» فقد يكون الرجل قوي الشهوةء ولا تكفيه امرأة 
واحدة» ولو سند باب التعدد في وجهه» لعاش في قلق وتوتر واضطراب» ووقع 
في المشقة الشديدة» وربما صرف شهوته بطرق محرمةء لا تزيده إلا حيرة 
وقلقا واضطرابًا 

وقد تكون الزوجة لا تنجب والرجل يرغب في الولد والذرية» فلو سد في 
وجهه باب التعدد لعاش أسير قلقه واضطرابه وحزنه . 

وقد تكون الزوجة كبيرة السنء» أو مريضة, فإن اقتصر عليها لم يكن له 
منها إعفاف» واعتراه القلق والاضطراب بسبب عدم إشباع رغباته الجنسية . 


(۱) سنن الترمذيء باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه» ج ۳۸۷/۳ح 5 سنن ابن 
ماجة» باب الأكفاءء ج١5777/1ح‏ 1935717 - صححه الألباني» السلسلة الصحيحة» ج”7/١٠١ح‏ 
۲۲ 

(۲) صحيح ابن حبانء ذِكُرُ الْإخْبَارٍ عَنِ الْأشيّاءٍ التي هي مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ في الكَنْيَء 
ل رن رت 

(؟) صحيح مسلمء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحةء ج ۹۰/۲١٠ح ١5517‏ 

)٤(‏ سنن أبي داوود» باب في حقوق المال» ج177/7ح 1555 - شعب الإيمان للبيهقي» 
ج5١/7١٠ح‏ ۹ - صححه الألباني» السلسلة الصحيحة» ج١/١/ادح‏ 5 ؛ صحيح 


6١١ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
لمثل هذه الأسباب وغيرها أباح الإسلام التعدد مراعيا تلك الطبيعة البشريةء 
ورغبات الإنسان الفطرية» وليرد عنه كل دواعي القلق والاضطراب والهم 
والحزن . 
ثالئا: تشريج العدل والأصر به: ليس ثمة أنفى للطمأنينة والأمن من الأفئدة 
والقلوب مثلٌ الظلم؛ فمتى عم الظلم» اضطربت أحوال الناس» وتفشت فيهم 
المفاسد. وتسلط القوي على الضعيف» وعم الخوف والقلق» وانتشرت الكراهية 
والأحقاد والأضغان» والصراعات والعدوات بينهم» غلا أمن حينئذ ولا سكينة ولا 
اطمئنان . 
أما في ظلال العدل» فتطمئن القلوب» وتنشرح الصدور» وتسعد 
النفوس» وينتشر الحب وتسود المودة. وتصلح أحوال الناس» وتنتظم أمورهم. 
فصلاح الدنيا انتظام أمرها لا يتحقق إلا في ظل عدل شاملء لذا عد 
الإمام الماوردي العدل القاعدة الثالثة من القواعد اللازمة لصلاح الدنيا وانتظام 
فقال: وَأَمَا الْقَاعِدَهُ الثَالِنَُ: فَهِي عَدَلُ شاملٌ يَدْعُو إلى الألقةء وَيَبْعَثُ على 
الطّاعة؛ وَتتَعَمَّرْ به البلادء وَتَنْمُو به الْأَمْوَال؛ وَيكْثْرُْ مَعَهُ النَمْلُء وَيَأْمَنْ به 
المُلْطَانُ. فقذ قال الْمَرْرْبَانُ لِعْمرَه حين رآه وَقَدْ تام مُتبَدَلَا: عدلت فأمذت 
قننت. وَلَيْسَ شيءَ أمنرّعغ في خرب الأزض ول أَفَْدُ لِصَمَائِرٍ الْخَلْق مِن 
الْجَْرا") 
ويقرر الدكتور شلتوت!' أن العدل أهم دعائم السعادة والاطمئنان بين 
الجماعات والأفراد» فيقول - رحمه الله- :إن من أهم دعائم السعادة التى 


(۱) أدب الدنيا والدين» ص۳۹٠‏ . 

)"( محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري. ولد في منية بني منصور (بالبحيرة) ۱۸۹۳م» وتخرج 
بالأزهر )١31(‏ وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة (۱۹۲۷) وكان داعية 
إصلاح نير الفكرة» يقول بفتح باب الاجتهاد. وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار 
الشيوخ وطرد هو ومناصروه» فعمل في المحاماة )١975 - ١17١(‏ وأعيد إلى الأزهرء 
فعين وكيلا لكلية الشريعة ثم كان من أعضاء كبار العلماء )۱۹٤١(‏ ومن أعضاء مجمع اللغة 
العربية )١155(‏ ثم شيخا للأزهر )١15/(‏ الى وفاته[ الأعلامء ج/ا/77١‏ ] . 

۲ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكرم 

يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم وأن يستقر العدل فيما 
بينهم» وإنا لانكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتن وأنفى للهدوء والأطمئنان 
بين الجماعات والأفراد من سلب الحقوق» واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء. 
وتسلط الجبارين على الآمنين المسالمين» وليس من ريب فى أن هذه الظواهر 
التى ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه فى كونه»ء أشد ما يقطع الصلات› 
ويغرس الاحقاد» ويثير أعاصير الكيد والانتقام» ويهدد المجتمع بالاخطار التى 
تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله!" . 

كما أن العدل باب فسيح لتدفق الخيرات وحصول البركة في الأرزاق» 
يقول وهب بن منبه':إذا هم الولي بالعدل أدخل الله البركات في أهل مملكته 
حتى في الأسواق والأرزاقء ولزيادة الأرزاق وحصول البركات أثرها الكبير في 
نشر الأمن والطمأنينة وسائر الفضائل بين أفراد المجتمع . 

لكل ما سبق شرع الإسلام العدل وأمر به في كل جوانب الحياة 
وشئونهاء وجعله من أوجب الواجبات» وليس أدل على ذلك من أنه سبحانه 
حين أمر بثلاثة أشياءء كان العدل أولهاء قال تعالى (إنَّ الل يَأَمْرُ بِالْعدلٍ 
والإخسانِ وإيتاء ذي القَزْيَى وَيَنْهَى عن القخشاء وَالْمُنكرٍ وَالْبَغِي يَعظكم لعلَكُم 
تَذَكَرُونَ)[النحل: »]٩ ٠‏ وحين أمر بشيئين كان العدل أحدهماء قال تعالى:(إنَّ 
الله يَأْمْرْكُمْ أن تؤْدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَغلِهَا وَإِذَا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحَكُموأ 
بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا يَعظكُم به إنَّ الله كَانَ سميعاً بَصيراً) [النساء : 58], 


. ٤٤ الإسلام عقيدة وشريعة» الدكتور: محمود شلتوت» ص؛‎ )١( 

(۲) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد الله الصنعاني» عالم أهل اليمن» تَابعيٌ» قث واسع العلم» كَانَ 
عَلَى قَضَاءِ صَنْعَاءَء هو أحد أبتاء اأفرس الّذين قدمُوا مَعَ سيف بن ذي يزنء ولد سنة 4ه 
في زمن عثمان» » توفي سنة 5 ١١ه‏ [ تاريخ دمشق»ء ج-57/ ۳٠١‏ - السلوك في طبقات 
العلماء والملوك» ج١/‏ 18 - تهذيب الكمال» ج۳۱/ -١ 5٠‏ سير أعلام النبلاء» جة/ه؛ ه] 

(۳) بدائع السلك في طبائع الملك» ص۲۲۷ . 


۳ 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وحين أمر بشئ واحد كان هو العدل» قال تعالى:(ِقُلْ أَمَنَ رَبّي بالقمنط ...) 
[الأعراف: ۲۹] () 

إن الإنسان لا يمتليء قلبه أبدا بالطمأنينة» وتحل في أوصالة 
السكينة» ما لم يكن هنالك عدل شامل في المجتمع الذي يحيا به» عدل في 
القضاء والأحكام» عدل في توزيع الدخول والثروات» عدل في توفير حاجات 
الناس ومتطلباتهم» عدل في تقديم الخدمات وقضاء مصالح الناس» عدل في 
ضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع» عدل يسري على القوي والضعيف› 
والغني والفقيرء والكبير والصغير. 

إنه من الصعوبة بمكان وصف حالة الاضطراب والإنهيار النفسي بل 
والاكتئاب الذي يتعرض له الإنسان حين يجد القوانين واللوائح والتشريعات 
تطبق عليه ولا تطبق على غيره» حين يجد شكواه تذهب أدراج الرياح مهما 
كانت الأدلة والقرائن على صدقهاء بل وربما انقلب الأمرء فحُكم للمشكو» وأدين 
الشاكي.. لذا فإن الله تعالى أكد في كتابه على. همية العدل وضرورته 
وضرورة في الحكم بين الناس» فقال سبحانه:(إِنَّ اللّة يَأَمْرَكُمْ أن تُوْدُوا الأَمَانَات 
إلى اهلها وَإذَا حَكَمثم بَيْنَ الئاس أن تَحْكُموأ بِالعدلٍ إِنَّ الله نعم يَعظكُم به إن 
الله كَانَ ستميعاً بصيراً)[النساء: 158], فقد أمر الله بالعدل في الأحكام مع 
الناس جميعًا..مع المؤمن والكافرء والعدو والصديق» والقريب والبعيدء والعربي 
والأعجمي» والبر والفاجرء يقول صاحب الظلال:فأما الحكم بالعدل بين الناس 
فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملا بين الناس جميعاًء لا عدلاً بين المسلمين 
بعضهم وبعض فحسب. ولا عدلاً مع أهل الكتاب دون سائر الناس» وإنما هو 
حق لكل إنسان بوصفه (إنسانا)'"» ويقول ابن تيمية:...وَلهذا كَانَ الْعذلٌ أمرا 


٠٠٤ص دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى» د : يوسف القرضاوي»‎ )١( 
. الظلال» ج1۸۹/۲‎ )۲( 


٤ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وَاجبًا في كَل شَيْءٍ وَعَلَى َل أحَدٍ وَالظَلْمْ مُحَرَمَا في ڪُل شيْءٍ وَلِكُلَ أَحَدٍ فلا 
يَحِلُ ظلْمْ أَحَدٍ أَصلًا سَوَاءٌ كَانَ مُمْلِمَا أو افر أو كَانَ َال“ 

والفقر سبب للقلق والتوتر والاضطراب والألم» لا سيما إذا كان الفقير 
يحيا في مجتمع يرفل كثير من أهله في الترف والغني لغياب العدل في توزيع 
الدخول والثروات» لذلك فقد أوجب الإسلام العدل في توزيع الدخول والثروات 
على الوجه الذي يضمن حصول كل فرد من أفرد الأمة على حاجاته الضرورية 
- كحد أدنى - من المطعم والمشرب والملبس والمأوى» بما يحفظ له إنسانيته 
وكرامته» ويكفه عن الحاجة إلى الناس» ويجعله آمنا على نفسه وأهله من 
ضراوة الحرمان وخطر الجوع ومغبة الفقر ومن ثم تأدية واجبات دينه على 
الوجه المطلوب. فصلاح الدنيا بالأمن على مقومات العيش الإنساني هو 
الأساس لصلاح الدين بمعرفة الله تعالى وعبادت» كما يقرر ذلك أبو حامد 
الغزالي فيقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن 
ويقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات ..... فلا 
ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضروريةء والا فمن كان 
جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه 
الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؛ فإذن نظام 
إذن - أعني مقادير الحاجة - شرط لنظام الدين7". 

وهذا الحد من الضروريات هو حق مكفول للجميع مسلم وغير مسلم. 
بر وغيره» عامل ومقصرء فالعدالة الحق أن يسوى بين المحتاجين» برهم 
وفاجرهم» عاملهم ومقصرهم. فليس مجال العقوية على المعصية والتقصير أن 
يمنع حق الحياة فى العيش الكريم!" . 


. ١55/١8ج مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» ج8١/57١‏ . 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» ص ١١8‏ ( بتصرف يسير ) 
1° 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ولما كان التمييز بين الأبناء في الهبة والعطاء أوالمحبة والمودة أو 
المدح والثناء أمرا يورث البغض والكراهية بينهم» ويؤثر - بلا ريب - في 
قرارهم وسكينتهم وأمنهم النفسي» أمر النبى(صلى الله عليه وسلم) بالعدل بينهم 
فقال:اغدلوا بَيْنَ أَوْلَادكُمْ اغدلوا بَيْنَ أَبْتَائِكُمْ » وقال أيضًا:اعدلوا بين أولادكم 
في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف ° 

كذلك أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات دفعا للشحناء والتباغض بينهم 
وما يترتب على ذلك من اضطراب وتوتر وذهاب الطمأنينة والاستقرار النفسي 
فقال تعالى:(...فَإِنْ خفْتُم ألا تغدلوا فَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) [النساء:”] 

وقال (صلى الله عليه وسلم): من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على 
الأخرى, جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً © 

خلاصة القول:إن الأمن والعدل قرينان» فحيثما وجد العدل وجد الأمن» 
وحيثما انتفى العدل كان الخوف والفزع والقلق والاضطراب . 


)١‏ سنن أبي داودء بَابٌ فِي الرّجُلِ يُقَضَلُ بَعْض وَلَدِهِ في النّخْلِ ج۲۹۳/۳ ح٤٤٠٠‏ سنن 
النسائي الصغرىء ذِكُرٌ المتلاف ألقَاظ النَاقلِينَ لِخَبَر النْعْمَانِ بْنِ بَشِير في النُخْل» 
ج75817-777/6 _صححه الألباني في غاية المرام» 0 ْ 

(۲) صحيح ابن حبان» باب ذِكْرُ خَبَرٍ الث يُصَرَّحٌ بأنّ الْإِيئَارَ بَيْنَ الأؤلادٍ في النّحْلِ حَيْفٌء 
ج١١507/1ح 510١5‏ - المعجم الكبير للطبراني» ج١‏ 7/ الاح 59 - صححه الألباني في 
صحيح الجامع» ج۲۳۹/۱ح 7٠١55‏ . 

(۳) سنن النسائي الصغرىء مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْض نِسَائِهِ دون بَعْض»› ج۳/۷ 1 ح۲٤۳۹‏ - 
الإيمان» حقوف الأولاد والأهلينء ج١١/١٦٠١‏ ح١٠٤۸‏ - صححه الأباني في صحيح 
الترغيب والترهیب» ج۱۹۹/۲ ح۹٤۱۹‏ . 


٦ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


المطلب الرابح 
الأسباب المتعلقة بالآداب والأخلاق . 

ثمة جملة من الآداب والأخلاقيات ينبغي على الفرد والجماعة لزومهاء في 
مسيرهم لتحقيق وتحصيل الأمن والطمأنينة» منها : 

أولا :الصسدقن:وهو من الأخلاق ذات التأثير القوي في تحصيل الطمأنينة 
والسعادة والأمن النفسي» فالصادق مطمئن القلب» آمن النفسء مستقر البال 
والخاطرء أما الكاذب فإنه يحيا - بسبب كذبه- في خوف وقلق وتوتر 
واضطراب» وليس أدل على ذلك من قول النبي(صلى الله عليه وسلم): دع مَا 
يَرِيبْكَ إلى ما لا يَرِيِبْكَ فَإِنَ الصّذقَ طمَأنينةء وَإنَّ الكذزب ريبَةٌ ", قال 
المناوي: ( إن الصدق طمأنينة) أي:يطمئن إليه القلب ويسكن» ( وإن الكذب 
ريبة ) أي: يقلق القلب ويضطرب”". وقال ابن رجب©":فَالصّدْقْ يَتَمَيَرُ من 
القذب بسلكون القلب إليها) 

لذلك أمر الله عباده بالصدق ولزوم أهله لينالهم من الخيرات والبركات المترتبة 
عليه» وفي مقدمتها تلك الطمأنينة التي أخبر بها النبي(صلى الله عليه وسلم)» 
فقال تعالى : ( يا أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا افوا الله وَكُونُوا مع 
الصّادِقِينَ)[التوبة:5١١]»‏ قال ابن كثير رحمه الله:أي:اصدقوا والزموا الصدق 


)١(‏ سنن الترمذي» ج٤/11۸ح ۲١۱۸‏ - مسند أحمدء ج7/ -۲٤۹‏ المستدرك للحاكم» باب 
الأحكام» ج؟٤/١٠١ح 7١55‏ وصححه ووافقه الذهبي - صححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ج؟/ الاح ۲۹۳۰ . 

(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» ج ”7/7 

(۳) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الْمُحدث الْحَافِظ ولد بِبَعْدَاد سنة 5 ١ه‏ »ء وقيل غير ذلك » ونشأ في دمشق» وبها 
توفي سنة ۷۹١‏ ه [الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ج/۸١٠‏ - الأعلام للزركلي» 
ج"/ ۲۹١‏ - ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي» ص5 ۲٤‏ - معجم المؤلفين» جده/ ١١8‏ ] 

٠١ جامع العلوم والحكم» ج5/7‎ )٤( 

۷ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

تكونوا من أهلهء وتنجوا من المهالك؛ ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجا!". 
وقال السعدي:( وَكُونُوا مَعَ الصّادقين) في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. الذين 
أقوالهم صدقء وأعمالهم, وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكسل والفتورء 
سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة © 

كذلك أخبر سبحانه في كتابه الكريم أن عاقبة الصادقين هي الخيرء لا 
شيء سواه» فقال تعالى : ( فلو صَدَقُوا النّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ)[محمد :١؟]‏ 

ولما كان الصدق يعنى الثبات والسكينة والاستقرار» وصف الله تعالى 
مبوأ بني إسرائيل بأنه ( مُبَوَاً صذق) فقال تعالى: (وَلَقَدْ آنا بَنِي إسنرائيل هبو 
صذق )[ يونس :"19 للدلالة على أمنه واستقراره وثباته» قال صاحب الظلال: 
والمبوأ: مكان الإقامة الأمين. وإضافته إلى الصدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً 
كثبات الصدق الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب "ا 

وحدثنا القرآن عن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوكء. فلما عاد 
رسول الله(صلى الله عليه وسلم) صدقوه القول ولم يختلقوا أعذارا كما هو 
شأن المنافقين» فكان صدقهم سبب نجاتهم من شدتهم» وخروجهم من كربهم. 
وإكرام الله لهم بتوبته عليهمء قال تعالى:(وَعَلَى الثَلانّة الَّذِينَ خُلَهُوا حى إذا 
ضاقَت عَلَيْهِمْ الْأَرضُ بما رَحُْبَثْ وَضاقت عَلَيْهِمْ أَنَشنْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَا مِنَ 
الله إلا إِليْهِ ثم تاب عَلَيْهمْ لِيَتُوبُوا إنَّ الله هْوَ التَوَابْ الرَّحِيمُ )[ التوبة:8١]‏ 
وفي البخاري أن كعب بن مالك دخل على رسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
فقال:إنّي والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنياء لرأيت أنّي سأخرج من 
سخطه بعذر. ولقد أعطيت جدلا؛ ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عتي» ليوشكن الله أن يسخطك عليّء ولئن حّثتك حديث صدق 

. تفسير ابن كثير» جة/7370‎ )١( 


)"( تفسير السعدي» ص۹٣٣‏ , 
)"( الظلالء» ج۱۸۱۹/۳. 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عقبى الله. والله ما كان لي عذر. والله! ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر متي حين تخلفت عنك. قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم):أمَا هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك )١(‏ 

وذكر ابن القيم جملة مِنَ الْحِكم وَالْقَوَائِدِ الْجَمَةَ التي اشتَمَلَث عَلَيْها 
قصّهُ الثلاتة .. منها :عِظْمْ مِقْدَارٍ الصَّدْقء وتغليق سَعادة الدُنْيَا والآخرة: 
وَالنّجَاة مِنْ شرّهمَا به......ثم أضاف قائلا:قمَا أَنْجَى اللَّهُ مَنْ أَنْجَاهُ إا 
بالصّدقء ولا أَهْلَكَ مَنْ أَهلَكَه إلا بالكذبء وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ سبْحَانَه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ 
أن يووا مَعَ الصادقينء فَقَالَ:(يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَع 
الصّادِقينَ) [التوبة: .]١١5‏ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ أَنْجَى الثَلانَةَ بصذقهم› وَأَهْلَكَ غَيْرَهُمْ 
مِنَ الْمُخَلَفِينَ بكذبهم, فما أَنْعَمَ اللّهُ على عَبْدٍ بَعْدَ الإمئلام بنِغمة أَفْضَلَ مِنَ 
الصّدق الذي هو غذَاء الإمنلام وَحَيَائُهُء وَلَا ابْتلَاهُ ببَلِيّةَ أَعْظم مِنَ الْكَذِب الذي 
هو مَرَضُ الإمئلام وَفَسَادُهُء وَاللَّهُ السنتعان!" . 

رفي الصّحجيح مِنْ حَدِيث ابن مَسْغودٍ قال:قال رول الله 
(صلى الله عليه وسلم):عَليْكُمْ بالصّذق؛ فَإنَهُ يَهْدِي إلى ايء وإ الب يَهْدِي 
إلى الجَنّة. ون الَخلَ لِيِصدق حَتَى يتب عند الله صدَيقاء وَِيَاُم والكذب؛ فن 
الكذبَ يَهْدِي إلى الْفجُورٍء وإِنَّ الْفجُورَ يَهْدِي إلى الثَارِ وَإِنَّ الرَجُلَ ليذب حَتَى 
يتب عند الله كذبا" ٠‏ ۰ 

قال القرطبي:حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في 
الأقوال والإخلاص في الأعمالء والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار ووصل إلى ربنا الغفارا. 


. ٤٤١۸ ح‎ ۳/٦ صحيح البخاري» باب حديث كعب بن مالك» ج‎ )١( 
۱۷ہ‎ ٥۱٦/۳ زاد المعادء ج‎ )۲( 
صحيح البخاريء بَابُ قول اله تَعَالَى: يا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَكُوُوا مَعَ الصادِقِينَ)‎ )۲( 
. ٦۰۹٤ ح١ وَمَا يُنْهَى عَنِ الگذب» جاه‎ ]١١9 [التوبة:‎ 
. ۲۸۹ تفسير القرطبي»› ج8/‎ )٤( 
۹ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

ولما أدرك السابقون قيمة الصدق وأهميته وعظيم أثره رأينا أن عبد 
الملك بن مروان!') يقول لمؤدب ولده : عَلَّمْهُمْ الصّدق كَمَا تعلَمُهُمْ القآن7) 

إن الصدق في جميع الأحوال باطنها وظاهرها يورث الطمأنينة 
والسكينة في القلب» وينفي عنه التردد والريبة والاضطراب التي لا توجد إلا في 
حالات الشك وضعف الصدق أو عدمه“° 

وقد أثبتت الأبحاث والدراسات العليمة الحديثة وطادة العلاقة بين 
الصدق والطمأنينة» يقول الدكتور: كمال إبراهيم مرسي - أستاذ علم النفس 
بجامعة الكويت - : لم يعد الصدق في القول والعمل مجرد دعوة دينية 
أخلاقية» بل أضحت مطلبا نفسياً اجتماعياًء بعدما تبين من دراسات كثيرة أن 
تحري الصدق ينشط أجهزة المناعة الجسمية والنفسيةء والكذب يثبطها 
ويضعفهاء ودعا المعالجون النفسيون والأطباء والمرشدون التربويون إلى 
الصدق في القول والعملء واعتبروه علامة جيدة في الصحة النفسية» بينما 
اعتبروا الكذب من عوامل وهن الصحة النفسية والجسمية› وقد توصلت 
المدرسة السلوكية المعرفية إلى أن الصدق والأمانة والإخلاص تخفف القلق 
والتوترات» وتزيل الاكتئاب .. 

ثم يضيف علة أخرى لكون الصدق جالبًا للطمأنينة والسكينة 

فيقول: والصدق من الناحية الاجتماعية يرفع صاحبه بين الناس.ويجعله 
موضع ثقتهم وحبهم وتقديرهم»ويعلي مكانته النفسية والاجتماعية» ويشبع له 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بْن عَيْد شمس بن عبد مناف بن قصيء» 
الخليفة الأموي» كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير حاله» ملك ثلاث عشرة سنة 
طبقات ابن سعدء جه/77١‏ - تاريخ بغداد»ء ج٠ 7817/١‏ - تهذيب الأسماء واللغات» 
ج۳۰۹/۱- سير اعلام النبلاءء جت//ا؟؟] 

بيه المجالسة وجواهر العلم» ج٤/١٠٥ح‏ 1 - 

(*) نظرات تربوية في خلق الصدقء عبد العزيز بن ناصر الجليل؛ مجلة البيان» العدد١۷/۷٠‏ 


AE 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الكثير من الحاجات النفسية والاجتماعية»ويشعره بالأمن والكفاءة في علاقته 
بالناس. وهذا ما يجعل أهل الصدق والتصديق سعداءء وأهل الكذب والتكذيب 
أشقياء(١)‏ 
وأخيرًا فإن ابن تيمية يتحدث عن عاقبة الكذب كمثال للعمل السيء فيقول: 
الْعَمَلُ المَيّئُ مل الكذب - متلا - يُعَاقَبُ صَاحِبهُ في الْحَالٍ بِظلْمَة في الْقَلْبٍ 
وَشَمْوَةِ وضيقٍ في صذره وَِقَاقٍ وَاضطرابٍ وَنسنيَانِ ما تعَلّمَهُ وَانْسِدَادِ باب علْم 
كان يَطَلْبْهُ وفص في يَقِينِه وَعَفْلِهِ وَامُودَادٍ وجهه وَبُغْضه في قُلُوبٍ الخَلق 
وَاجْتِرَائِهِ عَلَى ذَنْبِ آخَرَ مِنْ جنْسه أو غَيْرٍ جنسه وَهِلمَ جَرَا. إلا أَنْ يَتَدَارَكَهُ الله 
برَخمَته!") 
ثانيا : الصبر : فهو من الأخلاق التي تفيض على صاحبها أمنا وسكينةء وتبث 
في نفسه القرار والطمأنينة» فمن تحلى بهذا الخلق الكريم واتصف بهذا الأدب 
النبيل» قلما يعتريه قلق» أو يتسلل إلى قلب اضطراب وجزعء ولقد عني القران 
الكريم بالصبر ومدحه؛ ورفع قدره وأعلى منزلته» وأثنى على المتحلين به ثناء 
لا مزيد عليه . 
ووعد الله الصابرين في كتابه الكريم بمعيته ومحبته: وكفى بذلك 
سببا للأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي» قال تعالى:(يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اسنتعيثوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاة إنَّ الله مَعَ الصًابرينَ)[ البقرة :5١]أي‏ معهم 
بمعونته وتأييده. فهانت عليهم بذلك» المشاق والمكاره» وسهل عليهم كل 
عظيم» وزالت عنهم كل صعوية» وهذه معية خاصة, تقتضي محبته ومعونته. 
ونصره وقربه» وهذه منقبة عظيمة للصابرين» فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا 
أنهم فازوا بهذه المعية من الله. لكفى بها فضلا وشرفاء وقد قال 


٠١/١٤ تنمية الصحة النفسية» د .كمال إبراهيم مرسيء مجلة المسلم المعاصر › العدد‎ )١( 
. ۳۹٦/۸ج مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(") صيد الأفكارء حسين مهدي» ص۹٦٥‏ 

. ٠٤ انظر : تفسير السعدي» ص‎ )٤( 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسى ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
بعضهم: عجبت ممن لم يصبروا كيف لم يصبروا للحال» ورب العزة يقول:( إن 
الله مَعَ الصًابرينَ) ‏ . 
فَالصابِرُونَ مَوْعُودُونَ من الله تَعالى بِالْمَعُونَةَ وَالظَقَرٍ والتأييدء 
وَمَنْ كَانَ الله مُعِينَهُ وَنَاصِرَهُ فلا يَعْلبُهُ شىء أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر 
الله» والقلب اللاهي ممتلىء بهموم الدنيا وأكدارهاء وان حاز الدنيا بحذافيرها!"). 
وقال سبحانه: (.. وَاصْبرُوا إنّ الله مَعَ الصًابرينَ )[ البقرة ٠٠٠۹:‏ ]» 
قال الشوكاني :إن هذه الْمَعِيَّةَ التي أَوْضَحَهَا الله بقؤله: ( إن الله مَعَ 
الصّابرين) فيها أَعْظُمْ تزغيبٍ لعباده سْبْحاتة إِلَى لوم الصَّبْرٍ عَلَى مَا يَنُوبُ مِنَ 
الْخْطُوب. فَمَنْ كَانَ الله مَعَهُ لَمْ يَخْشَ منَ الْأَهْوَالٍ وَانْ كَانَتْ كالجبال9) 
وقال عز وجل:( كَأَيْنْ مِنْ تبي قاتل مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فما وَهَنُوا لما 
أَصَابَهُمْ في ستبيلٍ الله وما ضَغفوا وَمَا امنتكاثوا وَالنَهُ يُحِبُ الصّابرينَ) [ آل 
عمران : ١45‏ ]» فقد جعلهم محبوبيه تعظيماً لقدرهم!), والمعنى أن مَنْ صَبَرَ 
على تَحمُلٍ الشندائِدِ في طريق الله وَل يُظهرِ الْجَرّع وَالْعَجْرَ وَالْهلعَ فَِنَ الله 
يُحِبُهُ وَمَحَبَّة اللّه تعالى للْعبْد عِبَارَةُ عن إرادة إكرامِه وإغزازه وتغظيمهء 
والتعبير بالحب من الله للصابرين. له وقعه. وله إيحاؤه. فهو الحب الذي يأسو 
الجراح» ويمسح على القرح» ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المريرا") 
كذلك وعد الله الصابرين بتنزل صلواته ورحماته عليهم» والهداية إلى 
ما ما يخفف عنهم حزنهم› ويهون عليهم كربهم› ويسهل عليهم مصابهم› 
فضلا عما بشرهم به من الخير والفضل والأجر العظيمء فقال تعالى (وَيَشْرِ 


۸١ص تفسير التستري»‎ )١( 

(۲) تفسير المنار» ج؟/١"‏ - فتح القدیر» ج١/85١‏ - تفسير المراغي» ج؟/ 77 
(۳) البحر المديد» ج/١۱۸‏ . 

٤٥۸ص تفسير الراغب»‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي» ج۳۸۱/۹ 

(1) تفسير الظلال» ج ا۸۸/۱٤‏ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الصّابرين * الَذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا لَه وَإنَا َيِه رإجغون * أُولَتِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمَهْتَدُون)[البقرة ,]١ 517-1١85:‏ 
قال القرطبي وغيره:(وَبَشّرٍ الصًابرين) إمّا بِالْخَلَفء وَإمَا بالذواب الْجَزِيلٍ (الَذِينَ 
إذا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ ) أي نائبة وابتلاء ( قانُوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْه راجغون) أي 
قالوا:إنًا لله ملكا وعبوديةء وَإنَا إِليْه زاجغون في في الآخرة. معبرين بذلك عن 
صدق اعتقادهم وحسن يقينهم وَمَقْتَضَى إيمانِهم فلا يلك الْجَرَعْ نقُوسَهُمْء ولا 
تفْعِدُ الْمَصَائِبٌ هِمَمَهُمْء ( أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوات مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ) هذه نِعَمْ مِنَ 
الله عَنَّ وَجَلَ عَلَى الصَابِرِينَ الْسْنْتَرْجِعِينَ. وصلوات الله على عباده إقباله 
عليهم بحنوه وتعطفه ورأفته إخراجاً لهم من حال ظلمة إلى رفعة نورء قال 
تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور) 
[الأحزاب: ١٤]»ء‏ قيل:وانما قال صَلَواتَ على الجمع» تنبيها على كثرتها منه 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادا وفي الآخرة ثواباً ومغفرة. (وَرَحْمَةٌ ) قيل: 
أرد بالرّخمَة كَشْف الكُزبَة وَقَضَاءَ الْحَاجَة» ( وأُولِئِكَ هم الْمُهتدُون) إلى ما 
يسهل عليهم الْمَصائب ويخفف عنهم الحزن» إِذْ لا نتخود الْجَرَعْ على 
تُفُوسهم» وَلَا يَدْهَبْ الْبَلَاء بِالْأَمَلِ مِن قُلوبهم, قيكوئون هُمْ القائيزين بِخَيْرٍ الذي 
وَالرَحَة فيهاء الْمُنْتعِدينَ لِسَعَادَة الآخرّة ( : 
فحين يذكر المؤمن أنه- ذاتا ومالا وأهلا وولدا- ملك للهء لا يملك 
مثقال ذرة مما فى ملك الله. وأن مصائر الأمور كلها إلى الله ومرذها جميعا 
إليه- حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائتء ولا يحزن على مفقودء وتلك 
هى أولى بشريات المؤمنين فى هذه الدنياء لا ينزل الحزن ساحتهم» ولا يرهق 
الهم والكرب قلوبهم!" . 


- ۲٠١ نظم الدرر» ج5؟/‎ - ١55 /١ج تفسير النسفي»‎ - ١71 الجامع لأحكام القرآن» ج7/‎ )١( 
-تفسير‎ ٤٤١ /١ج تفسير الراغب» ج١/ 55" -تفسير الخازن» ج١/ 15 -فتح القدير»‎ 
٠٣ المنارء ج؟/‎ 


. ١717/١ج التفسير القرآني لقرآن» غبد الكريم الخطيب»‎ )١( 
ARE 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

قال السعدي: ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما لهم 
فحصل له الذم من الله والعقوبة» والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين 
الفريقين وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين» فقد اشتملت هاتان 
الايتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا 
وقعت» وبيان ما تقابل به» إذا وقعت» وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبرء 
وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابرء بضد حال الصابر("). 

ووعد الله الصابرين بالفلاح في الدنيا والآخرة فقال:( يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تقْلِحُونَ )[ آل عمران:١٠٠],‏ 
قال الشعراوي:وأي فلاح هذا الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى؟ إنه فلاح 
الدنيا وفلاح الآخرة؛ فلاح الدنيا بأن تنتصروا على خصومكمء وأن تعيشوا 
معيشة آمنة مستقرة رغدة, وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود في النعيم 
المقيه!") 

ووعدهم كذلك بالخير فقال عز وجل:(وَأَنْ تَصبرُوا خَيْرَ لَكُمْ ) 
[النساء:ه ؟]»ء وقال سبحانه:( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) 
[النحل:٠۲١]›‏ 

وجعل الصبر مع التقوى سبيلا للنجاة من كيد العدو ومكرهء فقال 
تعالى: ( وَإِنْ تبروا وَتَتَقُوا لا يَضْرْكُمْ كَيْدهُمْ شِيّئاً إِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط)[ 
آل عمران : .]١ ٠‏ 

وقص الله علينا في كتابه الكريم من نبأ يعقوب عليه السلام ما يدلل 
عل قيمة الصبر وعلو منزلته وأثره في ذهاب الهم وكشف الغم وتفريج الكرب» 
فحين رجع إليه بنوه مدعين أن يوسف عليه السلام قد أكله الذئب قال - كما 
حكى القرآن - :( بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْكُمْ أمرا فَصَبْرُ جَمِيلُ والله المستعان على 


)00 تفسير السعدي» ص۹٥۷‏ 
(۲) تفسير الشعرواي»› ج٤/ ١1177‏ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سب 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


ما تصفون) [يوسف: :.]١8‏ ولما عاد إليه بنوه من مصرء وأخبروه بما كان 
من أمر بنيامين وابنه الأكبرء قال كذلك - كما أخبر سبحانه - ) َل سَوَلَتْ 
لكُمْ اكم مرا قَصَبْر جَمِيلٌ عَسَى الله أن يَأَتِينِي بهم جميعا إِنّهُ هو اليم 
الْحَكِيمُ)[يوسف ]١7:‏ 

فلزم عليه السلام طوال سنوات المحنة والبلاء الصبر الجميل» وهو 
الصبر الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق!'). وليس فيه شكوى ولا جزع ولا 
ضيق!", فكان الله معه في شدته» وربط على قلبه في محنته» وجمع شمله 
بيوسف واخوته . 

وفي السنة النبوية جملة من الأحاديث تبين وتؤكد أهمية الصبرء وأنه 
سبيل للخير والسعة وانشراح الصدر.. من ذلك قوله(صلى الله عليه وسلم): 
عَجَبَا لَِمرِ الْمُؤْمِنِء إِنَ أمْرَهُ كله خَيْرَ وَلَيْسَ داك لأحَدٍ إلا للَمُوْمِنِء إن أصابَئه 
سء شكرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَءُ صَبَرَ فكَانَ خَيْرَا له "» ومنها 
قوله صلى الله عليه وسلم : ... ومَنْ يمنتغفف يُعَفَهُ الله وَمَنْ يَسنْتَفْن يُغْنِه 
اللّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّر يُصَبّرْهْ اللّهُ وَمَا أغطي أَحَدْ e‏ الصَّبْرٍ !“قال 
الملا على القاري:قوله (أؤسَع) أيْ: أَشْرَحُ للصّذرا')؛ ومنها كذلك قوله :وَاعَلَمْ 


(۱) في ظلال القرآن» ج5935/5”؟ 

(۲) انظر : تفسير الطبري» جه ا/رقمه ‏ تفسير القرطبي» جة/؟ه١‏ - الهداية لمكي» جده/ 
۱ -تفسیر السمعاني» ج6/7١‏ - الوسيط لطنطاوي» جه 15/١‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

. ٠١٤٤ح سنن أبي داود» باب في الاستفاف» ج۱۲۲/۲‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن (سلطان) محمدء نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في 
عصره. ولد في هراة» واستقر بها إلى أن توفي سنة٤ ٠١٠‏ ه [ الأعلام للزركلي» جده/7١١1-‏ 
معجم المؤلفين» ج1۰۰/۷] 

(( مرقاة المفاتيح» ج٤/١١١٠‏ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


أن في الصّبْرٍ عَلَى ما تَكْرَهُْ خَيْرَا كثِيرَاا') قال ابن رجب : يَغْنِي: أَنَّ مَا أَصَاب 
الْعَّْدَ مِنَ الْمَصَائب الْمُؤْلِمَة الْمَكْنُوبَة عَلَيْهِ إِذَا صَبَرَ عَلَيْهَاء كَانَ لَهُ في الصَّبْرٍ 
خَيْرٌ كَثيزا'' ووصف النبي(صلى الله عليه وسلم) الصبر بأنه ضياءء فعَن ابي 
مالك الْأَشْعرِي أن رول الله (صلى الله عليه وسلم) قَالَ:إسنَاغ الْؤضوء شطز 
الإيمان, وَالْحَمَد لله مِلْءْ الْمِيرَآنِ والتّسنبيخ والتبيز مِلْءْ السسّمَوَاتِ وَالْأََضِء 
وَالصّلَاةُ نُوزء وَالزْكَاةُ بُرْهَانَ وَالصَّبْرُ ضِيَاء"ء أي يضيء للإنسان عندما 
تحتلك الظلمات وتشتد الكريات/)» قال المناوي:أي نور قوي تنكشف به 
الكربات وتنزاح غياهب الظَلْمَات!*) 
فالغا: الشكر:إن الأمن النفسي والطمأنينة القلبية نعمة من أجل نعم الله تعالى: 
ونعم الله تبارك وتعالى إنما تستجلب وتدوم وتزداد بالشكرء قال سبحانه :( ولئن 
شَكَرْتُم لَأزِيدَنَكُم)[ إبراهيم :۷]ء أي :إن شكرتم لأزيدنكم من إنعامى وإكرامى!". 
ووصف بعضهم الشكر فقال:الشكر قيد للنعمة الموجودة أي:سبب لبقائها - 
وصيد للمفقودةء أي:سبب لاستجلاب ما فقد من النعم!". 
وعليه فمن أراد استجلاب نعمة الأمن والطمأنينة أو دوامها أوزيادتها 
فعليه بالشكرء فنعم الله تعالى - كما قال علي رضي الله عنه - موصولة 
بالشكرء والشكر متعلق بالمزيدء وهما مقرونان في قرن» ولن ينقطع المزيد من 


)١(‏ مسند أحمدء جه/ -٠۹‏ شعب الإيمان للبيهقي» ج/٠١٠‏ ح١٤١٠‏ - حلية الأولياء» 
ج١/: 73١‏ - الأحاديث المختارة للمقدسيء ج١ ۲۳/١‏ - ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
ج ا۱/٤۱۸‏ . 

(۲) جامع العلوم والحكم» ج ٤٤٥/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم» باب فضل الوضوءء ج١/7١7ح‏ 7717. 

١/81/١ج شرح رياض الصالحين لابن عثمين»‎ )٤( 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» ج؟77/7١‏ 

(1) لطائف الإشارات» ج7517/7 . 

(۷) تفسير الثعلبي» جه/05٠7‏ - تفسير البغوي» ج7/ 505 - الکشاف» ج-7/ ۳۹۸ - تفسير 
السعدي» ص۲۲ 


٦ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


الله تبارك وتعالى حتى ينقطع الشكر من العبد7". 

يقول صاحب المنار:شكرٌُ التَّغمَة مِنْ أزكان الْعْمْرَانء وَتَرِكُ الشكْرٍ 
مَفْسَدَةٌ لا تُضَاهِيهَا مَفْسَدَةٌ إذ هي مَدْعَاةُ تزك الْمَعْرُوفٍ كَمَا أَنَّ الشكْرَ مَذْعَاهٌ 
اميد وَلذلك أَوْجَب الله تعالى عَلَيْنَا شَكْرَكُ وَجَعَلَ في ذلك مَصَلَحَتَنَا وَمَنفعَتتاء 
أن كُفرانَ نعمه بِإِهْمَالِهَاء أو بعدم اسنتغمالها فيما خْلِقَتْ لأجله أو بعدم 
مُلاحظة أَنَّهَا مِنْ فضله وَكَرَمِهِ تَعَالّى» كل ذلك مِنْ أسنبَاب الشَّقَاء وَالْبَلَاءِ!") 

والقاريء لكتاب الله تعالى يجد- في أكثر من موضع- ترابطًا وتلازمًا 
بين الأمن والشكرء فمتى وجد الشكر دامت نعمة الأمن وزدات» ومتى انتفى 
الشكر انتفى الأمن؛ ووجد الخوف والفزع . 

ففي سورة النحل يقول سبحانه:( وَضَرَب اللّهُ مَثَلاً قَزِيَةَ كاتث آمِنَة 
مُطْمَئِنّةَ يَأتِيها رڑقها رَعْداً مِنْ كَل مكان فَكَفَرَتْ بِأَنْغْم الله فأذاقها اللَّهُ لياس 
الْجُوع وَالْخَوْفٍِ بما كاثوا يَصَنَعُونَ )[النحل:؟١]‏ فتلكم قرية (كاتث آمتة 
مُطْمَئِئَةَ ) أى: كانت تعيش في أمان لا يشوبه خوف» وفي سكون واطمئنان لا 
يخالطهما فزع أو انزعاج» وفي خير وسعة وعيش.. ( يَأتيها رِذْقُها رَعَداً من 
كَل مَكانٍ ) أى: يأتيها ما يحتاج إليه أهلها واسعا لينا سهلا من كل مكانء 
ولكنها كفرت بتلك النعم» وأعرضت عن شكر المنعمء فأبدلها الله بالأمن خوفا 
ورعباء وبالطمأنينة قلقا واضطراباء وبالرزق جوعا وفقراء فزال الأمن وزالت 
النعمة» وغدوا في جوع وخوف وفزع بسوء صنيعهم, وقبح فعلهم .. وما ربك 
بظلام للعبيد ‏ . 

يقول صاحب الظلال وغيره:أي جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم 

أنعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة. فكفروا وتولواء فأنزل الله بهم نقمته, فبدل 
الله أمنها وطمأنينتهاء جوعا دائما وخوفا متصلاء حتى لقد اشتمل عليها 


)١(‏ شعب الإيمان» باب تعديد نعم الله عز وجل» ج٦/٦۲۹‏ ح٤٠١٤‏ -الشكر لابن أبي الدنياء 
جا/ااح18, 
(۲) المنار» ج۳۸/۲» ۳۹ 
(۳) تفسير الماوردي» ج7/ ۲٠۸‏ - الوسيطء للدكتور طنطاوي» ج757/8 - فتح القدير 
للشوكاني» ج8/9؟؟7 . 
۷ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

الجوع والخوف» كما يشتمل الثوب على الجسد ويحتويهء وهذه القرية التي 
يضرب بها المثل أشبه حالا بمكة» حيث جعلها الله بلدا حراماء من دخله 
فهو آمن مطمئن» وكان الناس يتخطفون من حول البيت» وأهل مكة في 
حراسته وحمايته آمنون مطمئنونء كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنةء فلما بعث فيهم النبي(صلى الله 
عليه وسلم) وقد امتن الله عليهم به» فإذا هم يكذبونه ويفترون عليه 
وينزلون به ويمن اتبعه الأذىء والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على 
حالهم. وعاقبة المثل أمامهم. مثل القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله» وكذبت رسوله ( فَأداقَهَا الله 
لباس الْجُوع وَالْخَوْفِ بما كائوا يَصْنَعُونَ) وأخذ قومها العذاب وهم 
ظالمون("). 

ونحو ذلك ما كان من أمر سبأء فقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: ( لَقَد 
كان لسا في مَمْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْق رَيَكُمْ وَاشْكُرُوا 
له بده طيَبَةُ وَرَّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرم وَيَدَلنَاهُمْ بَتَتَيْهِمْ 
جنتينِ ذواتئ اكل حَمط وَأ وَشَيْءٍ مِنْ سذ قَلِيلٍ ذلك جَزَيناهُمْ بما كقرُوا وهل 
نُجازي إلا الكَفُورَ)[ :١7 -٠١‏ سبأ]ء فقد جعل الله لهم آية واضحة بينة على 
وحدانيته وقدرته» ثم فسرها بقوله:(جنتان عن يمين وشمال) فقد كان لهم وادي 
فأحاطت الجنتان به»ء أحداهما عن يمين الواديء والآخرى عن شمالهء وقيل 
المراد بهذا إحاطة الخير بهم من كل جانب» حتى إن المرأة كانت تخرج فتحمل 
مكتلها على رأسها وتمر فيمتلئ من ألوان الفاكهة من غير أن تمس شيئا 
بيدهاء فجاءتهم الرسل تذكرهم نعم الله عليهمء وتنذرهم عقابهء وتدعوهم إلى 


(١)الظلال‏ ج٤/۲۹۹‏ - تفسير القاسمي» ج5/6١5‏ - التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 

الخطیب» ج۷/ ۳۸١‏ - تفسير النسفي» ج۲۳۷/۲ - اللباب لابن عادل» ج7 ١77/١‏ - تفسير 
الثعالبي» ج/٥٤٤‏ - الهداية لمكي» ج55107/1 -تفسير ابن عطية ج؛/ 54 -41١‏ التفسير 
القرآني للقرآن» ج١١/‏ ۷۹۷ 


۸ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
شكر نعم الله عليهم» وذلك بتوحيد المنعم. وصرف تلك النعم في وجوه طاعته 
ومرضاته سبحانه. فقد جعلهم الله في (بَلْدَةَ طيبّة) كريمة التربة عذبة الما 
كَثِيرَةِ الْقَوَاكِه حسنة الهواءء رغدة من النعم» سليمة من الهوام والمضارء وهو 
سبحانه غفور لمن شكر نعمه» فَأَعْرَضُوا عَنْ تؤحيد الله وَعبَادته وَشكْرِهِ علَى 
مَا أَنْعَمَ به عَلَيْهِمْء وقالوا: من ذا الذي يأخذ منا النعم ( فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ سيل 
ارم )» أي أرسلنا عليهم السيل الشديدء الذي يحمل العرم في طريقه وهي 
الحجارة لشدة تدفقه» فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ثم لم يعد 
الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقتء ( وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَنَتيْهِمْ جَنَتيْنِ دُواتي أَكُلٍ 
خفط ) أي بَدَلَنَاهُمْ بجنتيهم اللَتْنِ كَانَتَا ذواتي فاكهة بجنتين ذواتي ثمر مر 
(وأَثْلِ) والأثل شجر لا ثمر له» يشبه الطرفاء (وَشَيْء من سدر قليل) السدر: 
شجر مَغروف»› وهو شجر النبق»› ( ذلك جَزَيْناهُمْ) يعني:ذلك الذي أصابهم 
عقوبة لهم عاقبناهم ( بما كَقَرُوا )أي: بكفرهم (وَهَلْ نجازي إلا القفور) 
يعني:وهل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى» قال 
مقاتل!':وهل يجازى بعمله السيئ إلا الكفور لله في نعمه!"). 
فلما أصابهم ما أصابهمء تفرقوا وتمزقواء بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم 
الله أحاديث يتحدث بهم وأسمارا للناس» وكان يضرب بهم المثل فيقال: 'تفرقوا 
أيدي سبأ!". فتبدل حالهم من أمن وقرار وسكينة ورغيد عيش» إلى خوف 


)١(‏ أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي» أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل وحدث بهاء 
وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيزء توفي بالبصرة سنة ٠5١ه‏ انظر [ وفيات الأعيانء 
ج 355/5 الطبقات الكبرى» ج۷/ ۲٦۲‏ - ميزان الاعتدال ج٤/‏ ۱۷۳ ]. 

(۲) تفسير ابن كثيرء ج507/6 - الكشاف. ج١/ ٠۷١‏ - تفسير الثعلبي» ج8/ ۸۲ - نظم 
الدرر» ج5١/‏ 474 - الظلالء جه/١710‏ - الوسيط للواحدي» ج5350/7 - تفسير 
القرطبي» ج٤ /١‏ ۲۸۷ - تفسير السمعاني» ج؛/ ١٠ء ۳۲١‏ - تفسير السمرقندي» ج؟/ 
٥‏ - تفسير البغوي» ج7/ 577 -تفسیر البيضاوي»› ج٤/٤٤۲‏ 

(۳) تفسير القرطبي؛ ج٤ /١‏ ۲۹۱- نظم الدرر» جه ٤١۹ /١‏ - تفسير السعدي» ص ٦۷۷‏ 

۹ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكتدربة سس 
الامن النفسي ( اميه واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وجوع وفزع وفرقة ومشقة في تحصيل الأرزاق» فضلا عما يصحبها من هم 
وكرب وقلق . 

كذلك من الايات التي ربطت بين عدم الشكر على النعم وزوال تلك 
النعم» قوله تعالى:(وَكَمْ هلكا من قَزْيَة بطرت معيشتها فتك مَسَاكِتهُم لَمْ 
نكن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلًا وَكُنَا نَْنُ الْوَارئيَ )[القصص: 60]ء فقوله (بَطرت 
معيشتها) أي كان أهلها يتقلبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في نعمته 
فكان ذلك سببا لهلاكهم وزوالهم وزوال ما كانوا فيه من النعم ١‏ 
القشيري: لم يعرفوا قدر نعمتهم» ولم يشكروا سلامة أموالهم» وانتظام أمورهم» 
فهاموا في أودية الكفران على وجوههم., وخَرُوا في وهدة الطغيان على أذقانهم. 
فدمر الله عليهم وخرب ديارهمء وقال صاحب الكشاف:هذا تخويف لأهل مكة 
من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال 
الأمن وخفض العيش» فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطرء فدمرّهم الله 
وخرّب ديارهم(". إن بطر النعمةء وعدم الشكر عليهاء هو سبب هلاك القرى. 
وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن فليحذروا إذن أن يبطرواء وألا يشكرواء 
فيحل بهم الهلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها) 

والشكر سبب للنجاة من الشدائد والمحن والمخاوف قال تعالى في 
محكم التنزيل قال تعالى :لا آل لوط تَجَيْنَاهُمْ بحر *نِعْمَة من عندنا كَذْلِكَ 
نَجْزِي مَنْ شكَرَ)[القمر: 2*4 ١]ء‏ أي هكذا يجزي الله تعالى من شكر نعمتهء 
ولم يكفرها بأن ينجيه وينعم عليه في وسط المهالك والمخاوف “) 


- 57 ١ص تفسير السعدي»‎ - 5١ 5 /١ج تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(۲) البحر المديد» ج7715/4 

(۳) الکشاف» ج؟/77: 

۲۷۰٤ الظلال» جه/‎ )٤( 

(٥)الظلال»‏ ج475/56” - تفسير السمرقندي» ج؟/ 775 . 
0 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وكان النبي(صلى الله عليه وسلم) حريصًا على غرس هذا الخلق الكريم 

في أمته قولا وفعلاء فها هو يقوم الليل حتى تتورم قدماه» فقيل له: لم تَصْنَعْ 
هذا يَا رَسُولَ اللّه وَفذ غَقَرَ الله ك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخُرَ قال: أقَلا أكون 
عَبْدَا شكُورًا () 

وعن ان عَبَّاسِء قَالَ: كَانَ النَبِيْ (صلى الله عليه وسلم) يذغو: رَبَ 
أَعِنّي ولا تعن عَلَيَء وَانْصّرْنِي ولا تنصز علي وَامْكز لي ولا تمكز علي 
وَاهِْنِي وَيَسَز هاي ي وَانْصرنِي على مَنْ بَعَى علي اللَهُمَ اجْعلَنِي لك 
شاكرا.... 9) 

وكان من دعائه(صلى الله عليه وسلم/أيضا:النّهُمَ ني أَمنألكَ الثَبّات 
في الْأَمْرِء وَالْعَزِيمَةَ على الرُشْدِء وَأَسَلْكَ شكْرَ نغمتك.... . 

وعن معَاذِ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ الله(صلى الله عليه وسلم) فَقَالَئيَا مُعَاذ 
تُولْهْنَ في كَل صَلاة: اللهُم أعني على ذِكْركَ وَشْكْرِكَ وخسن عبادتكا“ 


)١(‏ صحيح البخاري» بَابُ إليَغِْرَ لك اله مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُرَء وَيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيَكَ 
صراطًا مُسْتَقِيمَا) [الفتح: ۲]> جره ١1ح‏ 5855 , 

(۲) سنن أبي داود» بَابُ مَا يفول الرَّجُلُ إِذَا سَلّمّ ج87/7ح ١5٠١‏ - صحيح ابن حبانء ذِكْرُ 
الَمْر سوال الْعَبْدِ رَبَهُ جَلَّ وَعَلا الْمَغْفِرَةَ وَالرَحْمَة وَالْهِدَاَةَ وَالرّرْقَ › ج۲۲۷/۳» ۲۲۸ح 
۷ - صححه الألباني في صحيح الجامع» ج١/557‏ 5ح 3586 . 

(؟) سنن الترمذي» جه/477ح 74017 سنن النسائي الصغری» ج-54/7 5ح ١١٠١5‏ - مسند 
أحمدء ج۳۳۸/۲۸ح ۱۷١١١‏ - صححه الألباني في السلسلة الصحيحةء» ج۷/٥۹٦ح‏ 
۸ 

)٤(‏ سنن أبي داود» باب في الاستغفار»ء ج77/7ح ٠١١١‏ - سنن النسائي الصغرى» ج؟57/7ح 
صحيح ابن حبان» ذِكْرٌ الاسْتَخبَاب لِلْمَرْءٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بال جَلَ وَعَلَا عَلَى ذِكْرِهٍ 
كرون شن عِبَادَتَهِ عُقَيْب الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضّات» جه/7”55ح 7٠٠7١‏ - صححه الحاكم 
في المستدرك» ج١/507ح ٠١٠١‏ - صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» جه/57١ح‏ 
۳1۲ 


۲١ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
لس المن التفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
ذلك لأن شكر الله تعالى هو السبيل لدوام النعم والزيادة فيهاء وزوال 
المحن والنجاة منهاء وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله :أَيّهَا الاس قَيدُوا 
النّعمَ بالشكر7"), وعن عَلِيَ رضي الله عنه قوله:إنَّ النَعْمَةَ مُوَصَّلَةُ بالشكرء 
وَالشّكْرُ مُعَلَّقَ بِالْمَزِيد, وَهُمَا مَفْرُونَانِ في قَرْنِء فلن يَنقطع الْمَزِيدُ من اللّه > 
ينقطع الثلكز من العبدا"» وقال جَغقر بن محمد إن علي بن الخمين1" 
لسفيان الثوري/ارحمه الله إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامهاء 
فأكثر من الحمد والشكر عليها . وعن الْحَسّن" قَالَ:إنَّ الله لَيْمَتَعْ بالنّغمَة 
مَا شاءء فَإِذَا لَمْ يُشكز قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ عَذَايَا (") 
رابعا:الصحبة الصالحة :من الأمور التي تعين على تحصيل الاستقرار النفسي» 
وبث روح الطمأنينة والسكينة في قلب العبد الصحبة الصالحة؛ فهي سبب 
رئيس» وعامل - لا غنى عنه-من عوامل تحقيق وتحصيل الطمأنينة والأمن 


q1 


. 35 الحلية لأبي نعيم» جه/‎ )١( 

(۲) الشكر لابن أبي الدنياء ص١ .١8/١‏ . 

(۳) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله 
الصادقء فهو الثقة ابن الثقة» ولد سنة٠۸ه‏ ومات وَمَات سنة 5/7 ١1هء‏ انظر [ الثقات»› 
ج/۱۳۱ - تاريخ بغدادء ج//١‏ 754 - الوافي بالوفيات» ج١ 18/١‏ ] 

(؛) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناةء من مضرء أمير المؤمنين في 
الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين» ولد بالكوفة سنة ۹۷ه خرج من الكوفة وسكن 
مكة والمدينة ثم انتقل إلى البصرة حتى مات بها سنة ٠١١‏ ه ..انظر [ الطبقات الكبرى» 
ج5.0/6” - الأعلام للزركلي» ج5/7 ٠١‏ - الثقات لابن حبان» ج"/ 50١‏ - وفيات 
الأعيان» ج؟/ "^١‏ ] 

(5) الدر المنثور للسيوطي» جه/8 - الحلية لأبي نعيم» ج97/77١‏ صفة الصفوة» ج١/ ٠۹۱‏ 

(1) الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك 
كان عالما عاملا واعظا صادقا قائلا فاعلاء ولد بالمدينة سنة ١۲ه‏ .» وَكَانَت أمه خادمة لأم 
سَلمَة زوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم» وات أمه مَتى راحت تقضي لسيدتها حَاجَة 
وَبكى جعلت ثديها في قمه تشغله بذلك حَتَّى تأتي أمه وَرُبِمَا درت عَلَيْهِ وَكَانَ النّاس يرَوْنَ أن 
سَبّب بركته» توفي بها بالمدينة ١١٠ه‏ ..انظر : [ الأعلام» ج777/7 - معجم الأدباء» ج٣/‏ 
۳ 7 السلوك في طبقات العلماء والملوك» ج١/ ٠٠١‏ - ميزان الاعتدال» ج١/ °١۷‏ ] 

(۷) الشكر لابن أبي الدنياء ص١ ١17/١‏ 

۲ 


سك الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سس 
ا ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


النفسي» فالصاحب الصالح خير مُعين لصاحبهء يهديء من روعه» ويشاركه 
همومه» ويخفف من قلقه واضطرابه» ويقويه إن ضعف» ويثبته إن هزته 
الأحداث. 

وإذا علمت أن أهل الصلاح والتقوى هم أكثر الناس أمنا وطمأنينة 
وسكينة فاعلم أن من صحبهم ناله حظ مما هم عليه من أمن وسكينة 
وطمانينة» يقول صاحب المنار: وَعْلَمَاءْ التّزبيتة والأخلاق يَعْدُونَ الصّحْبَة 
وَالْمُعَاشَرَةَ رُكْنَا من أزكان اقْتباس كُلَّ مِنَ الصَاحبَيْن من الْآخَرِء فِيَحُْونَ عَلَى 
صخبة الْأَخْيَار وَيُحَذَرُونَ مِنْ صخبة الْأَشْرارٍ("2, وَقَاَ أبو حامد الْعَرَالِي: وَأَمًا 
الْحَريصٌُ على ادنيا فَصْحْبَتْهُ ممٌ قال لن الطباع مَجْبُونَةَ على التَشَبُه 
صحبة طلاب الدنيا ويستحب صحبة الراغبين في الآخرة!") 

فمن صحب الصالحين ناله من خيرهم وبركتهم» ويشهد لذلك قصة 
أصحاب الكهف» فإن الكلب لما صحب أولئك الصالحين شملته بركتهم› وذكره 
الله في كتابه. يقول ابن كثير : وَسَْمَلَتْ كَلْبَهُمْ بَرَكَنْهُم فَأَصَابَهُ مَا أَصَابَهُمْ من 
التؤم عَلَى تلك الْحَالٍ. وَهَذَا فَائِدَةُ صحْبَة الْأَخْيَارِ؛ِ فَإِنَهُ صَارَ لهذا الْكلْب ذكْر 
وَخَبَرْ وَشَأَنَ!", قال ابن عطية:وحدثني أبي رضي الله عنه» قال: سمعت أبا 
الفضل الجوهري!'! في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين 


. 5١ تفسير المنار» ج‎ )١( 
. 777 الإحیاءء ج5/‎ )۲( 
١ : تفسير ابن كثيرء جه/؛‎ )۳( 
وَاعِظُ العصْرء العَلاَمَةُ بُو الفَضْلِء عَبْدُ الله بنُ الحُسَيْنِ المِصْرِيٌ» ابن الجَوْهَرِي» كَانَ أَبُوهُ‎ )٤( 
]"١ /١ ٤ج انظر :[ سير أعلام النبلاء»‎ ٠» ه4/٠١ مِنَ العُلَمَاءٍ العَامِلين. توفي سنة‎ 
TT 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


وأربعمائة: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم» كلب أحب أهل فضل 
وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله!") 

وقد جاءت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم لتحث علي صحبة الأخيارء بل وتؤمر المسلمين بها .. فاحرص أخي 
المسلم على صحبة أهل الصلاح والتقوى .. استئنس بهمء واستمع لحديثهم 
واستفد من ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم» . تجد في صدرك انشراحاً وبهجة . 

ففي سورة الكهف يأمر الله تعالى نبيه - والأمر يشمل أمته لا محالة 
- أن يصبر نفسه مع الثلة المؤمنةء فهم خير معين لك على هموم الدعوة 
ومشاقهاء وعلى الشد من أزه في مواجهة طغيان قريش وصلفهاء فقال تعالى ( 
واصبر تفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْقَدَاة والعشي) [الْكهف: ۲۸]ء أي: 
اصبر نفسك مع هولاء.. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم الخير» وعلى 
مثلهم تقوم الدعوات 7 قال البقاعي!":واصبر نفسك معهم» واكتف بهم» فإن 
الله جاعل فيهم البركة» وناصرك ومعز دينك بهم وغير محوجك إلى غيرهم!" , 
وقال السعدي عند تفسير هذه الآية: ... فيها الأمر بصحبة الأخيارء ومجاهدة 
النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من 
الفوائد؛» ما لا يحص(“ : 

كذلك أمر الله عباده بصحبة الصادقين والحرص على معيتهم» فهم أهل 

سكينة وطمأنينة - كما تقدم - والصّحْبَة ثوَذْرُء فقال تعاتى:( يَاأيْهَا الذِينَ آمَنُوا 
انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ)[ التوبة .]١١4:‏ وقد مر بنا قول ابن كثير في 


. 50 تفسير ابن عطية» ج؟/5‎ )١( 

۲۲۹۸/٤ الظلال» ج‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - بضم الراء وتخفيف الباء - بن علي بن أبي بكر البقاعيء 
أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب» ولد سنة ۹٠۸ه‏ بقرية خربة روحا من عمل البقاع 
في سورية» وَنَشّأ بها ثمّ تحول إِلَى دمشق ثم فارقها ودخل بيت الْمُقَدَس ثم الْقَاهِرَةء ثم عاد إلى 
بدمشق وتوفي بها سنة ١٠۸۸ه‏ [ الأعلام للزركلي» ج١/‏ 55 - الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» ج١/١١٠‏ - معجم المؤلفين» ج١/ ۷١‏ -ديوان الإسلام» جا/ 755 ] 

. 88/١١ج نظم الدررء‎ )٤( 

(6) تفسير السعدي»› ص ٤١٥‏ 


T٤ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

معنى الآية: اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهلهء وتنجوا من المهالك› 
ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجا("'. وقال صاحب روح البيان:(كُونُوا مَعَ 
الصّادِقِينَ ) والكينونة صورية وهى بملازمة اهل الصدق ومجالستهم ومعنوية 
وهى باتخاذ الاسرار وتحصيل المناسبة المعنوية فلا بد من الارتباط بواحد من 
الصادقين!") 

ومن الأدلة القرآنية على أهمية الصحبة الصالحة ما جاء في كتاب الله 
تعالى أنه سبحانه لما كلف الله موسى بالرسالة وأمره أن يذهب إلى فرعون 
لينهاه عن طغيانه وكفره» ويدعوه إلى توحيد الحق تبارك وتعالى» تذكر موسى 
عليه ذلك القبطي الذي قتله خطئاء مما حمله على الخروج هاربا إلى مدين: 
إضف إلى ذلك علمه بشدة فرعون وكبره وطْفْيَانِه واستشعر موسى خوفا في 
نفسه» فطلب موسى عليه السلام أن يرسل معه أخاه هارون» ليكون صاحب 
صدق على طريق الدعوة إلى الله. فذلك أدعى إلى شد أزره» وذهاب خوفه. 
وطمأنينة قلبه. إضافة إلى ما في هارون من رقة ولين وحلم وسعة صدرء 
يحتاجها موسى عليه السلام لما فيه حدة الطبع» وسرعة الانفعال7", قال 
الرازي:إنما طلب موسى أن يكون هارون معه في الأمر ووزيرا له لاه رَأى أَنَّ 
للتَعَاؤنِ على الدّينِ وَالتَظَاهْرٍ عليه مَع مُخَالصَة الود وَرَوَالِ التّهمَة مَزِيّة 
عَظِيمَةَ في أَمْرِ الدُعَاءِ إلى الله وَلذلك قال عيسى ابْنْ مَرْيمَ:(مَنْ أنصاري إلى 
الله قال الْحَوارِيُونَ تَخحنُ أنصاز اللّه)[آل عمران:؟5] وَقَالَ لِمْحَمَّدٍ (&) : 
(حَمنبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَّعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ)[الْأَنقَال: ٤‏ ٦]ء‏ فكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السلَامُ 


)١(‏ مرقاة المفاتيح > ج۲۱۳۲۷/۸ 

(۲) روح البيان» ج۳۸/۹ 

(۳) تفسير القرطبي» ج1ا/١١١1-‏ روح البيان» ج5/5"” - تفسير اللباب» ج۲۷۹/۷ - الظلال» 
ج٤‏ /۲۲۲۲» جده/75/84 - التفسير المنيرء ج١/٠۳‏ - تفسير الشعراوي ج° 1111/1 .. 
قالوا : كان موسى سريع الغضب والانفعال للحق» سريع العودة إلى الحلم حينما يعود الحق 
إلى نصابه» ويعدل الظالم عن ظلمه [ التفسير المنير» ج4/- التفسير الوسيط د/ 
طنطاوي» ج۱۰۰/۹ء ١57”‏ ] 


{Yo 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

واثقا بأخيه هَارُونَ لِأنّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ في غَايَةِ الْمَحَبَّة لصَاحِبه وَالْمُوَافَقَة 
لَهُ فَسَألَ ريه أنْ يَشدَ به أزره حتى يتحمل عنه ما يُمْكِنُ مِنَ الثّقلِ في ابلاغ( 

ومما يبين أيضًا أثر الصحبة الصالحة في تحقيق الطمأنينة والأمن 
النفسي وذهاب الحزن والقلق» ما كان بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وصاحبه في الغارء وذلك حين جَاءَ الْمُشْرِكُونَ ووَقَفُوا عَلَى باب الْغَارٍ فاعترى 
أبا بكر رضي الله الحزن» إشفاقا وخوفا منه على رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)؛ فقال:يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وإذا برسول الله 
يُسَلّي صَاحِبَه وَيُتَبَئُُ ويهدئ من روعه ويكلمه بما يذهب حزنه وخوفه قائلا :يا 
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما!". ثم زاده رسول الله (4) هدوءا وطمأنينة 
بقوله:( لا تحزن إن الله معنا )[التوبة:. 4]!, فلما سمع أبو بكر هذا القول 
سكن» إذ أنزل الله السكيتة وَالطَمَأَنِينَةَ على رسوله وعليه» فسكن جِأَشَهُ وَذَهَبَ 
رَوْعْهُ واطمأنت نفسه. وازداد قلب النبي (صلى الله عليه وسلم) طمأنينة 
وسكينة 0 

إن الإنسان حينما يعتريه الهم والحزن وتكتنفه أجواء من الحيرة 
والقلق» يحتاج قطعا إلى الصحبة الصالحة التي تأخذه من دوائر الهم والحيرة 
والقلق إلى واحة الطمأنينة والسكون النفسيء وقد نوه الله إلى ذلك في قوله 
تعالى:( ونرد على أعقابنا الذي استهوتة الشَيَاطينُ في الأزض حَيْرَانَ لَه 
أَصحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهْدَى اثتِنا قُلْ إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهُدَى وَأَمِرْنَا نلم لِربَ 


. 55 تفسير الرازي» ج؟77/‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء باب مناقب المهاجرين» ج٥/٤ح ۳٠٠۳‏ - صحيح مسلم» بَابُ مِنْ فَضَائلٍ 
أبي بر الصّدّيق رضي الله عَنْهُ ج4/؛ ٥۱۸ح‏ ۲۳۸۱ . 

(؟) صحيح البخاري أ باب مناقب المهاجرين» جه/7ح 7757 - صحيح مسلم» باب في حديث 
الهجرة» ج٤/‏ ۲۳۰۹ح٠٠‏ .. 

- ٤٦٤ص تفسير اللباب» ج/۲٠٠ - الشريعة للآجري» ج7/4١18 - الوجيز للواحدي»‎ )٤( 
تفسير القرطبي» ج۸/۸٤۱ - تفسير الجلالین» ص۷٤۲ - فتح القدير» ج-7/7١4 -تفسير‎ 
, ١5 الظلال» ج07/9‎ 711/١ ١ج المنار»‎ 


a 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
الْعَالَمِينَ)[الأنعام: ١‏ 7], فذكر الأصحاب هنا على وجه الخصوص في تنبيه 
إلى كونهم من أسباب دفع الحيرة والقلق» والأخذ بيد صاحبهم من حالة الحيرة 
والاضطراب والقلق إلى طريق الهداية والرشاد, والذي فيه يكون أمنه وهدوئه 
وسكينته . 
أما الدلالة من السنة على أهمية الجلساء الصالحين وأنهم من أسباب 
الراحة النفسية والسعادة ما روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم): إِنَّمَا مَتَلْ 
الْجَلِيسِ الصّالِح وَالْجَلِيسِ السّؤء كَحَامِلٍ المسئك وتافخ الكيرٍ فَحَامِلُ المسنك إمّا 
أن يُحِيَكَ وَِمَا أن تبتاع منْه وما أن تج مِنه ريخا طيَبَةُ تاف الكِيرٍ إا أن 
يُخْرِقَ بياب وَِمَا أن تج ريخا حَبِيتَةٌ )!", قال ابن بطال : وشبه الجليس 
الصالح بالعطار إن لم يصبك من متاعه لم تعدم طيب ريحه؛ ألا ترى قول 
لقمان لابنه: يا بنى جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيى القلوب 
بنور الحكمةء كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء(". وقال النووي: وفيه 
فضيلةُ مُجَالَسَة الصّالِحِينَ وَآَهْلٍ الْخَيْرِ والمْرُوءَة وَمَكارِم الأخلاق وَالوَرَع وَالْعِلْم 
َالْأََب وَالنَهِيْ عن مُجَالَسَة آهل الشرٌ وَأهلِ البدع وَمَنْ يَغْتَابُ النّاسّ أو يكثر 
ره وَبطالثة وتخو ذلك من الأثواع المَذْمومة” ‏ 
وقال السعدي:ومثّل النبي(صلى الله عليه وسلم) بهذين المثالينء مبيناً أن 
الجليس الصالح: جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير.. فالخير الذي يصيبه 
العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما 
ينفعك في دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة:ء أو يحذرك من الإقامة على ما 
يضرك. فيحثك على طاعة اللهء وبر الوالدين. وصلة الأرحام» ويبصرك بعيوب 
نفسك» ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء بقوله وفعله وحاله. فإن 


)١(‏ صحيح البخارىء باب المسكء. ج٤‏ ۷۳/۱ح 05717 - صحيح مسلم» باب اسْتِحْبَاب مُجَالْسَة 
الصَالِحِينَ وَمُجَانبَةِ فَرَنَاءِ السّوْءِء ج۳۷/۸ح 587٠0‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج٤/‏ ۲۲ 
(؟) شرح النووي على مسلم» ج" ١78/١‏ . 
AR‏ 
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الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه, والطباع والأرواح جنود 
مجندةء يقود بعضها بعضاً إلى الخيرء أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من 
الجليس الصالح -وهي فائدة لا يستهان بها-أن تكف بسببه عن السيئات 
والمعاصي» رعاية للصحبة» ومنافسة في الخيرء وترفعاً عن الشرء وأن يحفظك 
في حضرتك ومغيبكء وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك: 
وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك» ومحبته لك١).ومن‏ السنة أيضا قوله (46): 
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ء قال صاحب تحفة الأحوذي 
: قوله (عَلَى دِينِ خليله) أي عَلَى عَادَةٍ صاحبه وطريقته وسيرته (فليَنظز) أي 
آمل وَلِْيتدبَ (مَنْ يُخَالل) مِنَ الْمْخَانّة وهي المُصادقة وَالِْحَاءْ فم رضي 
ديت وَخْلْقَهُ خَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَتبَهُ فَإنّ الطَبَاع سَرَّاقَة وَالصّحْبَةٌ مُوَثْرَةُ في إصلاح 
الْحَالٍ وَإِفْسَادِهِ 9) ۰ 

ومن المسلم به أن كثيرا من حالات القلق والتوتر والإضطراب النفسي 
يكون مرجعها إلى وساوس يلقيها الشيطان في قلب المرء وعقله»ء وأن الإنسان 
كلما جنح الإنسان إلى الوحدة كلما زادت تلك الوساوس» وزاد استحواذ 
الشيطان عليه» أما إذا عاش المرء في رحاب صحبة صالحة» فإن ذلك سيجعل 
الشيطان منه أبعد» ويصرف عنه كثيرا من تلك الوساوس» وقد نبه النبي(صلى 
الله عليه وسلم) إلى ذلك بقوله:(... فَإِنَّ الشنِّطَانَ مَعَ الوَاحِدٍ وهو مِنَ الاين 


. ١5ص بهجة قلوب الأبرار»‎ )١( 
٠ المستدركء الحاکم» ج٤/۱۸۸ ح۷۳۱۹‎ - ١57/١ ٤ج مسند أحمدء‎ )۲( 
. تحفة الأحوذي» ج7/7؛‎ )۳( 


A 
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أَبْعَدا')» وحذر النبي من الانفراد والوحدة فقال(4): لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده' . 
أضف لكل ما سبق أن الصحبة الصالحة تعين المرء على فعل الطاعات وعمل 
الصالحات» من صلاة وزكاة وصيام إلى ذكر وتلاوة وصدقة وغير ذلك من 
أعمال البر وصنائع المعروف» وكل ذلك له أثره في بث الطمأنينة والسكينة في 
قلب العبد ونفسه . 
وأخيرا أقول إن رؤية الصالحين تريح النفس» وتشرح الصدرء وتذهب قسوة 
القلب» يؤيده ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اللّه إتي إذَا رَأَيْئكَ طَابَتْ تفسي وَقَرَثْ عَيْنِي ...: وعن الإمام مالك قال : 
كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدرا"؛ وكان يجتمع عنده الصالحون 
ليقتبسوا من هديه وصلاحه- فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياماء وقال جعفر 
بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن 


11175 ح۲۸٤/۸ج‎ ۲۱٦۰ سنن الترمذيء بَابُ مَا جَاءَ في لَرُوم الجَّمَاعَةَ ج75/4؛4ح‎ )١( 
مسند أحمدء ج١/779ح ١٠٠١ء صحيح ابن حبانء ذِكُرُ الْإِخْبَارٍ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءٍِ مِنْ‎ 
4515 ح477/١١ج زوم مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَترْكِ الِانْفِرَادٍ عَنْهُمْ برك الْجَمَاعَات»‎ 
. 755 حا١5/8/١ج المعجم الصغيرء‎ - ۲۹۲۹ ح7١‎ ٤/٣ المعجم الأوسط للطبراني» ج‎ - 

(۲) صحيح البخاري» باب السير وحدهء ج ٤/۸٥ح۲۹۹۸‏ سنن ابن ماجة» باب كراهية 
الوحدة» ج؟/15759ح77582 . 

(۳) محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي المدني» ثقة فاضلء من الثالثة» وُلِدَ: سَنَةَ بضع وَثَلآئِيْنَ. 
مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل» قال ابن عيينة: كان من معادن الصدقء يجتمع إليه 
الصالحون مات سنة ثلَاثِينَ وَمائةء [ الثقات لابن حبان» جه/ ٠٠١‏ - تذكرة الحفاظ ج١/‏ 
٥‏ -الوافي بالوفيات» جه/ 57] 

. 77 5/١ج مسند الموطأ للجوهري»›‎ )٤( 

(5) جَعْفَرٌ بن سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الصبَعِيُ. > صدوق زاهدء كان ينزل في بنى ضبيعة فنسب إليها 
كان يتقشف ويجالس الصالحين» لكنه يتشيع» ١ه‏ [ السيرء ج17/8١‏ - الطبقات الكبرى» 
ج7/؟١١7‏ - مشاهير علماء الأمصارء ص۲١۲‏ - تذكرة الحفاظ ج-١/175١]‏ 


۹ 
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واسع'(", وَكَانَ وَجْهْهُ كَأَنَهُ وَجْهُ تَكْلَى١"),‏ فإذا كانت رؤيتهم - فقط - تفعل هذا فما 

يالك بصحبتهم ؟! 


خامسا:التراحم والتكافل المجتمعي :وهو سبب قوي من أسباب الطمأنينة 
والأمن النفسي» ورافد من أهم روافده - التي يغفل عنه الكثيرون - وذلك بما 
يترتب عليه من سد خلة المحتاجين» وتفريج كرب المكروبينء وإدخال السكينة 
والطمأنينة على قلوب ذوي الخلة والحاجة والمسكنة. 

فمتى أيقن المرء أن مجتمعه لن يتخلى عنه إن أصابه كرب أو ألمت به 
ضائقة أو نزلت به حاجة. امتلأت نفسه أمناء وسكنت في قلبه الطمأنينة. 

لذلك حرص الإسلام على دعم وتزكية روح التكافل بين أبنائه» حتى لا 
يقلق فقير على أهله وولده» ولا أرملة على نفسها وصغارهاء ولا أيتام على 
رزقهم وأقواتهم؛ ولا مريض على دوائه وعلاجه؛ ولا صاحب حاجة على نفسه 
وأهله .. ألخ . 

إن المجتمع المسلم - كما أراده الله تعالى - مجتمع متراحم مترابط 

متكافل» وما الزكاة التي فرضها الله على أغنياءالمسلمين إلا وسيلة من 
الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق ما ينشده من التراحم والتكافل بين أفراده» 
فالزكاة من خلال مصارفها الثمانية لاسيما الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم 
والغارمين وسهم فى سبيل الله تقوي روابط الألفة والتواد في المجتمع؛ وتشيع 
أجواء الأمن والطمأنينة في بين أفراده» وذلك بما تحققه من تخفيف أو إزالة 


(١)محمد‏ بن واسع بن جابر الأزدي» أبو بكر: فقيه ورع» ثقة» من الزهاد. من أهل البصرة. 
عرض عليه قضاؤهاء فأبى» توفي سنة 77١ه‏ [ الأعلام للزركليء ج7/ 17 -الطبقات 
الکبریء ج۷/ ۱۷۹ - تهذيب الكمال» ج"7/ 51/5 - سير اعلام النبلاء» ج6/ ١١۹‏ - 
الوافي بالوفيات» جده/ ]١١١‏ 

(۲) حلية الأولياءء ج7188/6- صفة الصفوة» ج591/7١‏ - تاريخ دمشق» ج505/١٠١‏ -سير 
أعلام النبلاءء جت/١17”‏ 
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حدة التباغض والتحاسد بين طبقات هذا المجتمع» وذهاب الغل والطمع من 
نفوس الذين لا يملكون ما يكفيهم تجاه الذي يملكون ويتنعمون !" . 

وقد وصف الله تعالى علاقة المؤمنين ببعضهم البعض بأنها علاقة 
محبة وتراحم وتعاطف وتكافل فقال تعالى:(والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ 
جَغضٍ....)[التوبة:٠۷]»‏ قال ابن عباس:في الرحمة والمحبة!". وقال 
القرطبي:أَيْ فُلُوبْهُمْ مْتَحِدَةُ في التَوَادَ وَالتّحَابَ وَالتَعاطفٍ(), ثم وعدهم برحمته 
سبحانه فقال:(أولئك سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إِنّ الله عَزِيزٌ حكيخ )[التوبة :٠۷]ء ٠‏ قال 
صاحب الكشاف:(سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ)السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة!) . 

ووصف النبي(صلى الله عليه وسلم) تلك العلاقة بقوله:(ِمَثَلُ الْمُؤْمنِينَ 
في تَوَادَهِمْء وَتَرِحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشتى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه 
سائز الْجَسَدِ بالسّهَرٍ وَالْحُمَّى 7ء أي كَمَا ان الرجل اذا تألم بعض جسده سرى 
ذلك الالم الى جَمِيع بدنه فكَذَا الْمُؤْمنُونَ ليكونوا تفس وَاحِدَة اذا أصَاب أحدهم 
مُصيبَة يغتم جمِيعهم ويقصدوا ازالتهاء وقال النووي معلقا على هذا الحديث: 
وَالتَعاضّد في غَيْرٍ إِثّم ولا مَذروه.وأثنى المولى سبحانه على أصحاب نبيه 
() بما كان بينهم من التراحم فقال تعالى (مُحَمَّدَ رَسمُولُ اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاءْ عَلَى الْكَُارٍ رُحَماءْ بَيْنَهُمْ .. )[الفتح:۲۹]ء قال القرطبي:أَيْ يَرْحَمْ 
بَعْضُهُمْ بَغضًا("). ومدح في كتابه الكريم الأنصار بقوله عزوجل:(وَيُوْثْنُونَ عَلَى 


) وما بعدها .( بتصرف‎ ١7١ أنظر : الإنفاق العام فى الإسلام» إبراهيم فؤاد» ص‎ )١( 
, الوسيط للواحدي» جا/°0۹‎ )۲( 

١ القرطبي» جامر؟‎ (١ 

, الكشاف» ج/۲۸۹‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» بَابُ تَرَاحُم الْمُوْمِنِينَ وَتَعَاطّْفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمُ ج٤/۱۹۹۹ح‏ 7085 . 
(( التيسير بشرح الجامع الصغيرء ج؟/ ۳۷۳ , 

(۷) شرح النووي على مسلم» ج ۱۳۹/۱۹ 

(۸) تفسير القرطبي»› ج۲۹۲/۱۹ ۰ 
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أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصَّة)[الحشر:4]: قال ابن كثير:أَيْ يُقَدَمُونَ 
المَحَاويجَ على حَاجَة أنفسهم ويبدؤون بالتاس قَبَلَهُمْ في حَالِ اختيَاجهم إلى 
ذلك (. 

والمؤمنون حقاً. هم أصحاب القلوب الرقيقة الرحيمةء الذين يشعرون 
بآلام الناس» فيرحمون ضعيفهم, ويواسون محرومهم» ويطعمون جائعهم»› رغبة 
فيما عند الله تعالى» كما قال أخبر عنهم ربهم فى كتابه» فقال 
سبحانه:(وَيْطْعِمُونَ الطَعامَ على حُبّه مسنكيناً وَيَتِيماً وَأسيرا*إِنّمَا تطعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله لا نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكوراً)[الإنسان .]٠:‏ 

أما الذين لا يعبأون بحاجات الناس» ولا يشعروف بآلامهم. فلا 
يرحمون ضعيفاء ولا يطعمون مسكيناء فهم على خطر عظيمء قال تعالى:(كُل 
تقس بما كَسَبَتْ رهيتة "إلا أحاب الْيَمينِ "في جنا يَتَساءَلُون *عن الْمُجْرِمِينَ 
ما سلككُم في متقرء قَانوا لم تك من الفصلين * وَلَمْ نك تُطعم السنكين) 
[المدثر : ۳۸- 44]» وقال في شأن من يأخذ كتابه بشماله:( إِنَّهُ كان لا 
يُؤْمنُ بالنّه العظيم*وَلا يَحْضٌّ على طعام الممنكين)[الحاقة :0:4"], قَالَ 
صَاحِبُْ الكشاف قَوْلْهُ: وَلا يَحُْضٌ على طعام المسنكين فيه دليلان قويّان عَلَى 
عِظم الْجُرْمِ في حزمان الْمَسَاكِينِ أَحَذهمَا: عَطَفَهُ عَلَى الْكُفرِ وَجَعَلَهُ قَرِيتَةَ لَه 
والثاني: ذَكَنَ الْحضّ دون الْفِغلٍ لِيُعْلَمَ أنّ تارك الْحَض بهذه الْمَنْزِبَة فَكَيْفَ بِمَنْ 
يرك الفغل!. ‏ وقال سبحانه:(أرََيتَ الذي يُكَذْبْ بالدَينٍ*فَدَلِكَ الذي يَدْعٌ اليم 
* ولا يَحْضُ عَلَى طعام المسنكين* فَوَيْلُ لَلْمْصَلَينَ*الَّذِينَ هُمْ عن صلاتهم 
ستاهون *الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ *وَيَمْتَعُونَ الْمَاعون)[الماعون:١-7],‏ فقررت السورة 
أن عدم المبالاة باليتيم والمسكين مِنْ دَلآَئلٍ التكذيب بالدّينِ وموجبات الذمّ 


۰ 51/1١ تفسير القرطبي» جك‎ )١( 
, ٠١ الكشاف» جة/ره‎ (") 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 
والتوبيخ!"؛ وانظر كيف جَعَلَ سبحانه دع الْيتيم - وَهُوَ دَفْعْهُ وَجَرُهْ بغنْفٍ - 
أل آَاتِ التذِيب بالدّين1". 
لقد جعل القرآن الكريم التراحم والتكافل المجتمعي والتواصي به من 
أقوى علامات ودلالات الإيمان فقال تعالى:( فلا اقتحم العقبةء وما أدراك ما 
العقبة» فك رقبة» أو إطعام في يوم ذي مسغبةء يتيما ذا مقربة» أو مسكينا ذا 
متربة» ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة )[البلد:١1١-‏ 
۷ قال ابن عطية:المراد بالمرحمة: التراحمُ والتعاطفُ بين الناسء وفي ذلك 
قِوَامُ الناس ولو لم يتراحموا جملة لهلكوا(". قال صاحب الظلال: والتواصي 
بالمرحمة, هو أمر زائد على المرحمةء إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في 
صفوف الجماعة عن طريق التواصي به»ء والتحاض عليهء واتخاذه واجبا 
جماعيا فرديا في الوقت ذاته, يتعارف عليه الجميع» ويتعاون عليه الجميعا“. 
وأثنى رسول الله(صلى الله عليه وسلم)على الأشعريين لتراحمهم 
وتكافلهم فقال:(إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم 
جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد 
بالسوية فهم منى وأنا منهم) ° 
وحث أمته على التكافل والتراحم فقال(صلى الله عليه وسلم):(من كان 
له فضل زاد فليعد به على من لا زاد .. ومن كان له فضل ظهر فليعد به على 


. 7١5 تفسير أبي السعود» ج5/‎ )١( 

(۲) تفسير المنار ج؟/7177 

(۲) المحرر الوجيزء ج/٦۸٤‏ . 

. الظلال» ج74177/5‎ )٤( 

(5) أي : فني طعامهم ونفد زادهم :( شرح النووي على مسلم» ج5١/77‏ - فتح الباري؛ 
جاره ١١‏ ]. 

(5) صحيح البخارى» كتاب الشركةء باب الشركة فى الطعام» ج7/١81١‏ - صحيح مسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين» ج۱۷۱/۷ - مسند أبى يعلى» ج۲۹۳/۱۳» 
ح۷۷۹ . 


EAI 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


من لا ظهر له.... قال أبو سعيد الخدرى: فذكر رسول الله(صلى الله عليه 
وسلم) من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل..)!", 
كذلك قال(صلى الله عليه وسلم): (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
وإن أربع فخامس» أو سادس)١"‏ وقال أيضًا:(ما آمن بی من بات شبعان وجاره 
جائع وهو يعلم) 7 وقال (صلى الله عليه وسلم):(أيما أهل عرصة أصبح فيهم 
أمرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله) ) وقال(صلى الله عليه وسلم :( المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ) . 

ذلك كله لما يترتب يدخله التكافل والتراحم من السكينة والطمأنينة على 
قلوب الفقراء والمحتاجين» ولما في التكافل والتراحم من التسرية عن 
المهمومين والمكروبينء ولما يترتب عليه - كذلك- من قوة أواصر الأخوة 
والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القطة»ء باب استحباب المواساة بفضول المال» ج78/5١1: ١١1‏ سنن 
أبى داود» كتاب الزكاة» باب فى حقوق المال» ج75/7١771١,‏ ح ۱١١۳‏ -مسند أحمد» 
ج ٠٤/٣‏ - سنن البيهقى» كتاب الزكاة» باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه» 
ج1877/4: كتاب الضحاياء باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلاً إن كان عندهء ج١١/؟‏ 
- صحيح ابن حبان» كتاب اللباس وآدابه ج۳۹۲/۷» ح5795 , 

(۲) صحيح البخارى» كتاب الصلاة؛ باب السمر مع الضيف والأهل؛ ج١57/1١‏ - باب علامات 
النبوة قبل الإسلام» ج777/4 - مسلمء كتاب الأشربة؛ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» 
ج6/١٠١3١‏ - مسند أحمدء ج١/18١‏ - فتح البارى» ابن حجر»ء ج١/30.‏ 

(۳) المعجم الكبيرء ج۹/۱٥۲»‏ ح ١5لاء‏ مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الإيمان والرؤياء ج۲۱۸/۷. 

2١١5/١١ج مسند أحمدء ج١ 7/7 المعجم الأوسط ج0/7١277 ح٦٤٤۸ ۔ مسند أبى يعلى»‎ )٤( 
المستدرك» كتاب البيوع» جح۲/١٠» وفيه سنده عمرو بن الحصين وأصبغ بن زيد‎ - ٥۷٤٦ح‎ 
قال الذهبى عمرو تركوه وأصبغ فيه لين - ضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب والتر هيب»‎ 
, جاردلا ح۱۱۰۹‎ 

(5)-صحيح البخاري» كتاب المظالم والغضب» ح 7777 - صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» ح 
10۰ 


٤ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

وليس التراحم والتكافل المجتعي سببًا في ذهاب قلق ذوى الخلة والحاجة 
فقط» بل هو سبب في ذهاب قلق أهل العطاء والإحسان أيضاء فإن الطمأنينة 
والأمن والسعادة كل السعادة إنما تكمن في إسعاد الآخرين في تفريج كروبهم 
وطمأنة قلوبهم .. فالنفس بطبيعتها - كما ذكرت ذلك سابقا - تهتز للكرم 
وتفرح للجود» وتجد الراحة والطمأنينة في مواساة الغيرء وادخال السرور عليه 
فإذا كان آخذ الزكاة أو الصدقات يفرح بها ويسعد وينشرح صدره» ويذهب همه. 
فإن المعطي لا يقل عنه فرحا وسعادة وإنشراح صدرء فقد نفي القرآن الحزن 
والخوف عن أهل الإنفاق والعطاء فقال تعالى : (الَّذِينَ يُنْفُِونَ أَمَوَالَهُمْ في 
ستبيل الله كُمَّ لا يُتبِعُونَ ما أَنْقَقُوا مَنَا وَلَا اذى لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )[البقرة: .]15١‏ وقال سبحانه: (الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
بِاللَيْلِ وَالتّهَارٍ سرا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هم 
يَخْزَنُونَ) [البقرة: ۲۷] ووعدهم ربنا في كتابه أن يسهل لهم أمورهم» ويصلح 
بالهم» ويزشدهُم لأمنبَاب الْخَيْرٍ وَالصّلاح» ووييسر لهم فعل الطاعات وعمل 
المعروف والمعروف". فقال عز وجل:(فَأمَا هَن أغطى واتقى* وَصَدْقَ 
بالْحُئنى *فَسَئْيسَرَهُ لِلْيُْرى )[الليل:٠-15].‏ قال أبو حيان:أيْ تُهِيّئه لِلْحَالَة 
الَتِي هي أَيْسَرُ عَلَيْهِ وَأَهْوَنُ وَذَلِكَ في الدُنْيَا وَالآخِرة!". وقال الدكتور 
طنطاوي:أى: فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى اليسر والراحة وصلاح البالء 
بأن نوفقه لأداء الأعمال الصالحة التي تؤدى إلى السعادة(". 

وهذا أمر مجرب مشاهد فأن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله 
انشرح صدره» وسرت نفسه»ء واطمأن قلبه» وصلح باله» وتيسرت أمورهء وقد 
أوضح ذلك ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد فقال:وَمِنْ أمنبتاب شزح 


)١(‏ انظر : تفسير ابن جزي» ج/4۸٤‏ - تفسير القرطبي» ج٠١‏ 87/7 - السراج المنير» 
ج:/5:5 - تفسير السعدي» ص19 . 
(۲) انظر : تفسير أبي حيان» ج-١١/557‏ . 
(۳) انظر : التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي»› جه 57١/١‏ . 
٥‏ 


س الجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكئدربة سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

الصّدْرٍ الإخسان إلى الق وَتَفَعهُمْ با يُمْكنْهُ مِنَ الْمَالٍ وَالْجَاهِ وَالنَفعِ بِالبدنِ 
لقاع الإخنان فإ القريم الفخبن أشرخ الاس صذزاء وأطيبهم نفناء 
َعَم قبا وَالبَخِيل الذي لس فيه إخسان اضبق الس صدراء وأنعَدهُم 
عَيْشَاء وأَعْظَمْهُمْ هما وَعْمًا. وَقَدْ اضرب رَسُولُ اللّه (صلى الله عليه وسلم) في 
الصّحيح مَٿلا لِلبَخيلٍ وَالمْتصدَق كَمَثلٍ رَجْلَينِ عَلَيْهمَا جُنََانِ مِنْ حَدِيدِء كَلَمَا هم 
الْمتصَدَقْ بصدَقة انّسَعَتْ عَلَيْهِ وَالْبِسَطَث حَتَى يَجْرَ ثِيَابَهُ وَيُعْفِي اثر وَكُلَمَا هم 
لْبَخِيلُ بالصّدَقّة لَزِمَتْ كل حَلْقَة مَكَاتَهَا وَلَمْ تتسع عليه افهذا مَل انشراح 
صَدرٍ المُؤمن الفتصتذق» وانفساح قلبهء وَمثل ضيق صذر الْبَخِيلء واحصّار 
قنبها". 

يقول السعدي في الوسائل المفيدة:ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم 
والقلق» الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل» وأنواع المعروف» وكلها خير 
وإحسان» ويها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء ولكن 
للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب» ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص 
واحتساب لثوابه» فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخيرء ويدفع 
عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه7) 

ويقول آخر:سعدت بمعرفة أكثر من صديق من رجال الأعمال من 
أصحاب الملايين» فيهم من رعى حق المال وأنفق في سبيل اللهء فهؤلاء عرفت 
فيهم هدوء النفس وراحة الضمير وطمأنينة القلب» وفيهم من استعبدهم جمع 
المال وإنفاقه في غير الأوجه الصحيحة» فما وجدتهم إلا مرهقي النفس مثقلي 
الضمير حياتهم مضطرية والقلق يحيط بهم من كل جانب”') 


,. 0١0١ ح۷٠۰۸/۲ج صحيح مسلم» باب مثل المنفق والبخيل»‎ )١( 

(۲) زاد المعاد» ج؟/ ۲٤‏ . 

. الوسائل المفيدة» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» صا‎ (١ 

)٤(‏ القلق وكيف تتخلص منه؛ د :زهير السباعي» د: شيخ إدريس عبد الرحيم» صسال/ 
5515 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 

سادسا وأخيرا:سلامة الصدر:وهو من أخلاق الإسلام العظيمة» بل هو من أجل 
أخلاق الأبرار» ومن تحلى به فقد فاز بالحظ الأوفر من الطمأنينة والسكينة 
وراحة الفكر وصلاح البال» وصفاء الذهن» وهدوء النفس. 

وسلامة الصدر- أو القلب - تعنى: نقاء القلب وخلوه من الشرك والغل 
والحقد والحسد والكراهية والبغضاء والضغينةء وقد عرف ابن القيم القلب السليم 
بقوله: هو الذي سَلِمَ مِنَ الشَّزْك وَالْغْلَ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالشّحٌ وَالْكِبْرٍ وَحُبّ الدنيا 
وَالرَيَاسَةَ فَسَلِمَ مِنْ كَل آقَة تُبْعِدْهُ عن اللّه () 

وكلما خلص قلب المرء من هذه الأدران» صفت نفسه»ء وطابت سريرتهء 
وكان من الله أقرب - فأقرب القلوب من الله أنقاها وأصفاها - وأثمر ذلك 
طمأنينة في القلب وراحة في النفس وانشراحا في الصدر. 

يقول ابن القيم:صاحب الْقلْبْ المليم في جِنَةِ مُعجَلَة في لاء في جَنَةِ 
فِي البَررّخ» وَفي جَنَّةَ يَوْم الْمَعادا") . 

ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم: ليس أروح للمرءء ولا 
أطرد لهُمومه؛ ولا أقّ لعينه من أن يعيش سليم القلب» مبراً من وساوس 
الضّغينة, وثوران الأحقاد() ٠‏ 

ويقول ابن جزيأ“اعن خلق سلامة الصدر:إنه يُثمر طيب النّفس وسماحة 
الْوَجْهِ وإرادة الْخَيْر لكل أحد والشفقة والمودة وحسن الظّن ويذهب الشحناء 


.١77ص الجواب الكافي»‎ )١( 

(۲) السابق» ص7؟١.‏ 

(۳) خلق المسلم» محمد الغزالي» ص۸ ط١.ء‏ دار الريانء القاهرة: ۱۹۸۷ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي نسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة 
إحدى القبائل اليمنية» ويعرف بابن جزيّء ولد سنة ٦۹۳‏ ه في مدينة غرناطة:؛ » كان إماماً 
في الأصول والفقه والتفسير والحديث واللغة أديباً فاضلاً.ء رضي الخلق؛ عذب الشمائل.. 
أكرمه الله بالشهادة سنة ١5لاه‏ في موقعة طريف مع النصارىء [غاية النهاية» ج؟/57 - 
معجم المؤلفين» ج785/8 - الإحاطة فى أخبار غرناطةء ج؟/7١)‏ 

۷ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم 


والبغضاء'ء ويقول المحاسبي :ما رايت أنفى للوسواس من ترك الفضول ولا 
أنور للقلب من سَلامَة الصّذر(") 
أما من ملأ قلبه بالضغائن» وعششت فيه الكراهيةء وران عليه سواد الحقد 
والغل والحسدء فلا ينتظر إلا الهم والغم والكرب والشقاءء قال حذيفة 
المرعشي: إِنَمَا هي أَزْبَعَةُ أَشيَاء: عَيْنَاكَ وَلِسائكَ وَهَوَاكَ وَقَلْبَكَ ٠‏ فانظز 
عَيَْيْكَ لا تْظز بهمَا إلى ما لا يَحِلُ لك › وَانْظز لساتك لا تقل به شَيْتا يَعلَمْ الله 
وَانْظر هواك لا ته شَيْنَا مِنَ الشَرَءقَمَا دَامَ لَمْ تكن فيك هذه الْأَْبَعْ خصالٍ قلق 
الرَمَادَ عَلَى رَأْسِكَ فقذ شقيت!). 
ولقد مدح الله تعالى في كتابه المجيد نبيه إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه 
فقال تعالى:( ون مِنْ شيعته إإبراهيم "إذ جاءَ رَه بقلب 
ستلیم)[الصَاقّات ۳:۸٤:‏ ۸] أي سليم من الشّرْك ومن الشكَّ ومن الْغْلٌ وَالْغثلٌ 
وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ والغل والخديعة والرياءء قال ابْنِ عباس :أنه كَانَ يُحِبُ لِلنَّاسِ مَا 
يُحِبُ لتفسهء قال السعدي:(إذ جاءَ رَيَهُ بقلب متليم) من الشرك والشبه. 


. . القوانين الفقهية لابن جزي» صده8؟‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل الزاهد العارف المشهور» صّاحب 
المصتفات في أَحْوَال الْقَوْمه سمى المحاسبى لكَذْرَة محاسبته لتّفسه» توفي سنة47 7ه [ وفيات 
الأعیان» ج58/7 - تهذيب الکمال» جه/8١7‏ -الوافي بالوفیات» ج١١//1١-‏ طبقات 
الشافعية للسبكي» ج؟/75١؟‏ ] 

(۳) رسالة المسترشدين للمحاسبي» ص7 ١5‏ . 

)٤(‏ خحُدَيْقَة بن قَتَادَة المرعشى من العباد المتواضعين» صحب سفيان الثوري وروى عنه» خدم 
إنراهيم الخواصن رضي الله فته وضبحبه مدة» "مقن لآ بال إلا الخلال المخطن سكن 
أنطاكية؛ مَاتَ سنة ۲۰۷ھ [ الثقات لابن حبان» ج5/8١١‏ - سير أعلام النبلاء» ج8/١ه‏ - 
بغية الطلب في تاريخ حلب» جه/5: -7١‏ صفة الصفوةء» ج”/ -٤١١‏ المستطرف في كل فن 
مستطرف» ج١/ ]١5/8‏ 

5١1١/7؟ج صفة الصفوةت‎ - ١774/١7 حلية الأولياء لأبي نعيم»‎ )٥( 

(19) تفسير الرزي» ج6١/ ٠٤١‏ -تفسير الخلزن»ء ج؛/ ۲١‏ - الوسيط للدكتور طنطاوي» 
جاار15 , 


۸ 


س الجلد الناسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكددرية سے 
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والشهوات المانعة من تصور الحق» والعمل به» وإذا كان قلب العبد سليماء 
سلم من كل شرء وحصل له كل خيرء ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق 
وحسدهم» وغير ذلك من مساوئ الأخلاق(' 

وقطعا فإن سلامة الصدور كانت من أسباب تلك الطمأنينة التي عاشها 
الصحابةء وملأت قلوبهم ونفوسهم أمنا وراحة وسكينة» وقد مدح الله تعالى 
الأنصار بهذا الخلق النبيل فقال تعالى:( وَالَدِينَ تبَوأوا الدَارَ وَالإيمان مِنْ قَبْلِهمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمًا أوثوا )[ الحشر:1] 
أى لا يجدون في صدورهم حقدا ولا حسدا على إخوانهم المهاجرين لما فضلوا 
به عليهم من سبق الإيمان» وسبق الصحبةء وسبق المنزلة» وشرف القرابةء 
قال ابن كثير: أيْ وَلَا يَجدُونَ في أَنْفْسِهِمْ حَسَدَا لِلْمْهَاجِرِينَ فيما فَضَلَهُمْ اللّهُ به 
مِن الْمَنْزئّة والشررفء وَالتَقْدِيم في الذَكْرِ وَالرُئبَة ") 

وبشر الله صاحب القلب السليم بالفوز والنجاة في الآخرة فقال سبحانه: 
خص بالفوز والنعيم فقال سبحانه:( يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالُ ولا بون *إلّا مَنْ أتى اللّه 
بقلب سليم) [الشعراء: ۸۷ ]۸۹٩:‏ 

ووعد الله أهل الصفح والعفو والتسامح» أصحاب القلوب السليمةء 
الذين انتصروا على شح نفوسهم المعنوي» بالفلاح في الدنيا والآخرةء فقال 
سبحانه :( وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَأَولَئِكَ هُمْ الْمُفلِخُون) [الحشر:٠]‏ . 

فشح النفس منه ما هو مادي كالشح بالمال والأكل والشرب وغيرهء 
وما هو معنوى كالشح بالعفو والصفح والتسامح وغيره» وكلاهما مرض عضالء 
لا سيما المعنوي منه فإنه يذهب بسلامة الصدرء فينكد على صاحبه عيشه. 
ويذهب بأمنه وسكينته» فضلا عما يلحق به في الآخرةء أما من يوق شح 
نفسه» فيجود بالعفو والصفح والتسامح» ويحيا سليم الصدر من الأحقاد 


)00 تفسير السعديء» صه 7١‏ . 
(1): تفسير ابن كثير» جثارة ". .. 
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والضغائن والغل والحسدء سكنت نفسه» وطاب عيشه» واطمأن قلبهء ونال 
الفلاح الذي وعده الله إياه في الدنيا والآخرة . 

ومن دعاء أهل الإيمان:( رَيَنَا اغْفِْ لتا وَلِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونا بالْإِيمَان 
ولا تجْعَلْ في فقُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إن رَوُوفٌ رَحِيمْ4[الحشر:١٠].‏ 

ومما صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه أوصى شداد بن أوس 
فقال:(يا شداد بن أوس! إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة» فأكثر 
هؤلاء الكلمات: اللهم! إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء 
وأسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» 
وأسألك قلباً سليماً'» وصح عنه (صلى الله عليه وسلم) كذلك أنه كان يدعو 
يقول: رَبَ أعتي وَلَا تعن عَلَي» وانصزني وَلَا تَنْصز علي وَامْكْز لي ولا تفكز 
عَلَيَ وَاهْدِنِي وَيَسَرٍ الهڌى لي وَانْصْرْنِي على مَنْ بَغَى علي رَبَ اجْعَلَنِي لك 
شكَارَاء لك ذَكَارَا لك رَهَابَاء ك مطواعاء لك مُخبتاء إِلَيْكَ أَوَاهَا مُنِيبَاء رَبَ تقبّل 
اسل سَخيمَة قلبي(", أي غشة وَعَلَّهُ وَحِقْدَهُ وَحَسَدَهُ وَنَحْوَهَ مِمّا يشا مِنَ 
الصَّدْرٍ وَيَسنْكُنُ في القلب مِنْ مستاوئ الأخلاق .... وَسَلّهَا إِخْرَاجْهَا وَتَنْقِيَةُ 
الصّدْرٍ مِنْهًا ". وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول فيما رواه عنه ابن مسعود: 


)١(‏ الدعاء للطبراني» ص7١7ح ٦۳١‏ - حلية الأولياءء ج١/ ٠٠١‏ - صححه الحاكم في 
المستدرك» كتاب الدعاءء جا/1۸۸ح ۱۸۷۲ - وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
جلاره 59ح ۳۲۲۸ , 

(۲) سنن أبي داود» بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلّمَ » ج؟/٠8ح ٠١٠١‏ - سنن ابن ماجة بَابُ ذُعَاءٍ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ > ج759/7١1ح ۳۸٠١‏ - صححه الحالكم في المستدرك» 
كتاب الدعاء» ج١/1١/اح 117١‏ - والألباني في صحيح الجامع» ج١/5557ح‏ 3586 . 

(۳) تحفة الأحوذي»› ج۳۷۸/۹ - مرقاة المفاتیح» جه/1775: عون المعبود» ج٤/٤٠۲‏ . 


£0. 
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لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر() . 

وأخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن صاحب القلب السليم هو 
أفضل الناس حالا في الدنيا والآخرةء فعن عبد الله بن عمرو قال: قيل: يا 
رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كَل مَْمُوم الْقَلْبء صَدُوق اللّسَانِ» قَالُوا: 
صَدوق اللَسَانِء تَعْرِفَهء فَمَا مَخْمُومْ الْقَلْب؟ قَالَ: هو التَقِىْ النَّقَيْ لا إِثْمَ فيه. 
ولا بَغْي» ولا غل ولا حَسند"ء قال غير واحد: قوله( مَخْمُوم الْقَلْب)أي سليم 
القلب» مِنْ خَمَمْتَ الْبَيْتَ إِذَا كتمنكة 0" . 

وعن أنس أن النبيَ (صلى الله عليه وسلم) قال لأصحابه ثلاثة أيام: 
'يطلغ عليكم الآنَ رَجُل من أهلٍ الجنة" فيطلّغ رجل واحدٌء فاستضافة عبد اللّه 
بن عمروء فنامَ عنده ثلاثاً لينظرز عمله» فلم ير له في بيته كبير عملء فأخبره 
بالحالء فقال له: هو ما ترىء غََْ أَنّي لا جد في تفي غلا لِأَحَدٍ مِنَ 
الْمنْلِمِينَ» وَلَا أخملده على كَيْر أغطاة اللَّهُ إيَّاهُ . 

وهذا أبو دجانة رضي الله عنه فقد دخل عليه إخوانه وهو مريض فرأوا 

وجهه يتهللء فقيل له:ما لوجهك يتهلل؟ فقال:ما من عمل شيء أوثق عندي 
من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» -والأخرى- وكان قلبي للمسلمين 
سليما ) 


)١(‏ سنن أبي داودء بَابٌ في رَفْع الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِه ج755/4ح 4850 - جامع الترمذيء بَابٌ 
في فَضل أَرْوَاجٍ النَبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِوَسَلّمَ جه/١٠/اح ۳۸۹١‏ - ضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي» ص °۲۲ . 

(۲) سنن ابن ماجة» بَابُ الْوَرَع وَالتَقْوَىء ج47177/7ح5١7:‏ - صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» ج1۳۲/۲ ح۸٤۹‏ . 

(۳) مرقاة المفاتيح» ج۳۲۹۷/۸ . 

)٤(‏ انظر : مسند أحمدء ج١١/ ٠۲١‏ - السنن الكبرى للنسائي» ج4//١7ح ٠١٦۳۳‏ جامع 
معمر بن راشدء ج١۲۸۷/۱ح‏ 705559 - ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» 
ج ۱۳۲/۲ح ۱۷۲۸ 

. ٠١ الصمت لابن أبي الدنياء ص‎ - ۳٠۹ ح٤٣۳٩ انظر :الجامع لابن وهب» ص‎ )٥( 


٤٥١ 
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وكان أبو ضمضم إذا أصبح يقول:اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادكء 
وكم أعجب رسول الله (4) بهذا الصنيع الجميل حتى إنه يقول لأصحابه : 
أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم الُوا: يارسول الله ومّن أَبُو ضمضم؟ 
قال: كان رجلا قَبَلَنَاه كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على 
عبادك7", قال ابن القيم - رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: وَفي هذا الْحُود 
مِنْ سلامّة الصّذرِء وَرَِحَةَ الْقلْبء وَالتَخَلّصٍ مِنْ مُعَادَاةٍ الْخَلّق ما فيه!). 

ولما كان لسلامة الصدور أثر كبير في بث روح السكينة والطمأنينة 
في قلوب أفراد الأمة فضلاً عما يترتب عليها من زيادة أواصر الأخوة والمودة 
والألفة» نهى النبي(صلى الله عليه وسلم) عن كل ما يوغر الصدورء ويذهب 
بصفاءهاء أو يُنقص من نقاءهاء فقال (6): لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخواتاء وكذلك قوله:لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء ولا 
تبَاعْضواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغضٍ» وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا 
انلم أَخُو الْسئلم, لا يَظْلِمَهُ وَلَا يَخْذَُلْهُ وَلَا يَحْقِرْهُ التفْى هَاهْنَا» وَيُشِيرُ إِلَى 
صذره ثلاث مَرَتِ «بحمنب امْرئ من الشدّرٌ أَنْ يَحْقَرَ أَحَاهُ الْصْنْلِم كل الم 
على الْسْئْلِمِ حرام دمه وَمَالَهُ وَعَرْضّها"؛ وأرشد النبي (4) المسلم إلى 
بعض من أفعال الخير التي تعينه على التخلص مما يجد في قلبه من ذلك 
فقال:أفلا أَخْبرْكُمْ بمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصّذر؟» قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «صِبَامْ ثلاثة يام 


)١(‏ سنن أبي داودء بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يحل الرَّجُكَ قَدْ اغْتَابَكُ ج٤/۲۷۲ح‏ 4885 - مصنف 
عبد الرزاق» ج4//الاح ١5108‏ - مسند البزار» ج-17١/707ح‏ 5847 - شعب الإيمان» 
ج١٠١/518ح77/77‏ - أورد الألباني في إرواء العليل» ج7”5/8ح 77717, وقال : رجاله 
ثقات » غير أن عبد الرحمن بن عجلان تابعى مجهول الحال » فهو مرسل ضعيف . 

(۲) مدارج السالكين» ج» ۲/ ۲۸۱ . 

(۳) صحيح مسلم» بَابُ تخريم ظُلْم الْمُْسْلم» وَحَذْلِهِ وَاحْتَفَارِهِ وَتَمِهِه وَعِرْضِه وَمَالِِهِ 

ج:/9485 اح ٦٤‏ . 


fo 
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من كَل شهرا"). وقال تهادؤا فإِنَّ الْهدِيَة ذهب وَحَرَ الصّذرِا")2 ووحر 
الصدر:هو ما فيه من الغل والغش والحقد والحسد والعداوة ‏ . 

إن سلامة الصدور سبب عزيز لتحصيل السكينة والأمن النفسي»› ومن 
استطاع أن يتحلى بهذا الخلق» عاش في سعادة وطمأنينة وراحة بال» يعز 
على غيره نوالهاء ويكفي صاحب القلب السليم نجاته من نار الحسد وجمر 
الحقد ومرارة الكراهية وشؤم البغضاء وهم العداوات وتلك نعمة - وأي نعمة - 
يقول ابن القيم وهو يتحدث عن سلامة الصدر ونعمة فراغه من الحقد 
والكراهية والرغبة في الثأر والانتقام: .... وَهَذَا مَشْهَدٌ شَرِيفٌ جا لِمَنْ عَرَفَهُ 
وَذَاقَ حَلَاوَتَهُ. وَهُوَ أَنْ لا يَشْتَغلَ قَلْبْهُ وَسِرُهُ بمَا تَالَهُ مِنَ الأذىء وَطْلَبٍ الْؤْصُولٍ 
إلى زك تأرهء وَشقاءِ تفسه. بَلْ يُقَرَعْ قَلْبَهُ مِنْ ذلك وَيَرَى أَنَّ سلامتة وَيَرْدَهُ 
وَخْلَوَهُ منة أنقغ له. وَأَلَدْ وَأَطْيَبُ. وَأَعْوَنُ على مَصالحه“ 
ورحم الله القائل : 


لما عَقَوْتُء وَلَمْ أخقذ عَلَى أَحَدِ ........ أرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ هَمٌ العداوات (“. 


)١(‏ سنن النسائي الصغرىء باب صَوْمُ ّي الدَهْرِه ج708/4ح85؟77 - مسند أحمدء 
ج557/75 - المعجم الكبير للطبراني» ج۹/٠١۲ح٤۸۹۸‏ - صححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهیب» صء ١١75/5‏ 

-57١70-:451/4ج سنن الترمذيء بَابٌ في حَٿ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّمَادِيه‎ )١( 
” ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ص" ؛‎ 

(١‏ انظر : فيض القديرء» ج؟/ ۲۷۲ - شرح السنة للبغوي» ج51/6١‏ - حاشية السيوطي على 
سنن النسائي» ج5/5 7١‏ - مرقاة المفاتيح» جه/ 53١١١‏ - 

(:) مدارج السالكين» جا/٤‏ ۳۰ 

(5) البصائر والذخائرء ج10/8١-‏ اللطائف والظرائف للثعالبي» ص١٤١‏ 
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الخاتمه 
الحمد لله. وصلاةً وسلامًا على سيدنا رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


وبعد.. 
فقد تم بحمد الله تعالى هذا البحث» بعد رحلة من التردد في كتابته 
استمرت لمدة عام تقريبآء خشية ألا يخرج على الوجه المطلوب» ثم رحلة أخرى 
من العمل والجمع والتدوين والترتيب» بعد أن شرح الله صدري لكتابته . 
وقد أوردت فيه ما وفقني الله في الوصول إليه من أسباب - مدعومة 
بالأدلة - لتحقيق الأمن النفسي. الذي أصبح مطلبًا يعز تحقيقه» ويندر 
وجودهء وتتوق إليه الأفئدةء وتهفو إليه الأنفس والقلوب . 
نسأل الله أن يمن علينا جميعًا بالأمن والطمأنينة والسلامة والسكينة 
في الدنيا والآخرة» وأن ينفع بهذه الصفحات من قرأها من المسلمين . 
(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين) 
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قائمة المراجع 

أولاً : كتب العقيدة والتفسير وعلوم القرآن ٠‏ 

)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ١٠٠٠ه)‏ طاء دار الكتب العلميةء 
بيروت: ۱٤١٩٤١‏ هه ۲۰۰٤‏ م 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ( ت: 
6م) دار إحياء التراث العربي. بيروت. طاء ٠١١۸‏ ه 

(۳) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» طه› 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة 2 54575 ١ه/"‏ ١٠٠7م‏ 

. م٠۹۸١ الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدرء احمد البيانوني» ط۲ دار السلامء‎ )٤( 

(5) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي ( ت: ه4/اه). دار الفكر - بيروت»› ٠٠٠١١‏ ه . 

(1) البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة ( ت: 
14 ه) ط". دار الكتب العلمية - بيروت»› ۲٠٠٠م‏ . 

(۷) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة . 

(۸) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت : ۹۳١۳١ه)»›‏ 
الدار التونسية للنشرء تونس» ۱۹۸٤‏ ه . 

() التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي» الدوسري 
(ت:957"١ه).‏ ط۳ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 5١‏ ١ه‏ . 

)٠١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت: ١٠۷ه)ء‏ ط١ء‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت: ٠١١١‏ ه 

)١١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (ت: ١٠"ه)ء‏ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة, ٠٠١١‏ ه. 

)١١(‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفى (ت: ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

)١١(‏ تفسير الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4١٠ه).‏ طاء 
دار التدمرية - المملكة العربية السعودية, ٠٤١١۷‏ ها. 

)٠١(‏ تفسير الجلالينء جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت: 4 55ه) وجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١1ه).ء‏ طء دار الحديثء القاهرة . 
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)٠١(‏ التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]ء محمد عزة دروزةء ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة, ۱۳۸۳ ه 

)١١(‏ تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم» أبو الليث نصرين محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندی» (ت ١۳۷ھ‏ ) ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بیروت»› ١41اه‏ ۱۹۹۳م . 

)١١(‏ تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
(ت: 485ه).ء طاء دار الوطن» الرياض»› 5١/‏ ١ه‏ 

)١16(‏ (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (ت: 54*١ه)ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1١95٠‏ م 

)١١(‏ تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء المعروف 
بابن أبي زَمَنين (ت: 99"ه)ء ط١ء‏ الفاروق الحديثةء القاهرةء 477 ١ه‏ 

)٠١(‏ نفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ؛/الاه)ء ط1,ء دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ۰٩٤۱ھ‏ - ١9995‏ 

- التفسير القرآني للقرآن› عبد الكريم يونس الخطيب (ت : بعد ٠5١ه).ء دار الفكر العربي‎ )١( 
. القاهرة‎ 

(۲۲) تفسير الماوردي ( النكت والعيون )» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: ٠45ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان ٠‏ 

(۲۳) نفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١17١ه)ء‏ طاء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. ١58‏ ه - 1945م 

(54؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيليء ط١٠‏ دار الفكرء 
دمشق› ۰٩۳٤۱ھ-۲۰۰۹م.‏ 

)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (ت:١٠١/اه)ء‏ ط١ء‏ دار الكلم الطیب» بیروت» ١5١95‏ ھ - ۱۹۹۸ م 

. ه‎ ٠٤١١١ » التفسير الواضح › محمد محمود حجازي» ط١٠ دار الجيل الجديد» بيروت؛‎ )۳١( 

(۲۷) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي. ط١‏ .دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الفجالة - القاهرة . 

(۲۸) تفسير آيات من القرآن الكريم» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت: 
5 ها)ء جمعية الإمام محمد بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية 

(۲۹) تفسير سورة البقرةء لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه)ء‏ الناشر: طاء دار 
ابن الجوزيء الدمام» 55 ١ه.‏ 

)٠١(‏ التفسير والمفسرون. الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (ت: ۹۸١٠ه)ء‏ مكتبة وهبةء القاهرة 

)۳١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 
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5 ه).ء ط١‏ » مؤسسة الرسالة, ۰٩٤۱ھ ۲٠٠٠‏ م . 

(۳۲) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني» والخطابي وعبد القاهر الجرجاني . ط۳ دار المعارف. 
مصر 

(۳۳) الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت : ١۷٠ه)ء‏ ط",. دار الكتب المصرية - القاهرةء 
١5+45‏ م. 

)۳١(‏ الجدول في إعراب القرآن الكريم» محمود بن عبد الرحيم صافي (ت: 15١ه)ء‏ ط؛ء دار 
الرشيد» دمشق - مؤسسة الإيمان» بيروت. ٠١١۸‏ ه 

: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت‎ )١( 
ه‎ ٠١١۸ - طاء دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ .)ه١‎ 

)۳١(‏ حاشِيةٌ الشاب على تفسيرٍ البَيضّاويء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
المصري الحنفي (ت: 55١٠ه).‏ دار صادر - بيروت 

(۳۷) الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ١١1ه).ء‏ دار الفكرء 
بيروت . 

(۳۸) درء تعارض العقل والنقلء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۲۸٠۷ه)ء‏ ط"؟. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية» 1١141١١‏ ھ - ۱۹۹۱م . 

(۳۹) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء عز الدين عبد الرازق بن رزق الله الرسعني الحنبلي» 
(571ه ) طا مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء ۸٠٠۲م‏ 

)٤١(‏ روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي › المولى أبو الفداء (ت: 
7ه). دار الفكر - بيروت . 

)٤١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت : ١77١ه).‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بیروت»› ٠٤١١‏ ها ٠‏ 

)٤١(‏ الروحء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه)ء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت 

)٤١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 
: 917 هه)ء طاء دار الكتاب العربي - بيروت2 ۱٤١١‏ ها ٠‏ 

)٤٤(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» شمس الدين» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت : ۹۷۷ه)ء مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرةء 
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(45) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
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١0هم).‏ طا دار المعرفة - لبنان» 5١1‏ اه - ٩۱۹۹م‏ . 

(45) شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: ؟5/ه). ط١ء‏ وزارة الشؤون الإسلاميةء والأوقاف 
والدعوة والإرشاد, السعودية, ٠١١۸‏ ه . 

)٤١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (ت: 
۳ ه)» طاء دار المعارف النعمانية - باکستان» ١١٤۱ھ‏ - ١198م‏ 

)٤١(‏ شرح ثلاثة الأصول. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١47١ه)ء‏ ط؛ء دار الثريا 
للنشرء 4784 ١ه‏ - 4١٠٠م‏ 

(49) الصارم المسلول على شاتم الرسولء : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8؟/اه)ء 
الحرس الوطني السعودي» السعودية . 

- صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني. طا دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع‎ )°١( 
. القاهرة, ۱۹۹۷ م‎ 

)5١(‏ طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» محمد يسري. ط؟. 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. ۷١٤٠١ه-‏ ١١٠٠م‏ . 

(°1) فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ١٠٠ه)ء‏ طاء دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بیروت» ٠١١٤١‏ ه 

(6) فضائح الباطنيةء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ١٠5‏ 5ه)ء طبعة دار الكتب 
الثقافية - الكويت 

)°١(‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت: ١٠۹٠ه)»‏ طا دار ركابي للنشر - الغورية» مصرء ٠١١١۹‏ 
ه-وؤووام 

(55) الفوز الأصغرء الإمام الحكيم أبو على أحمد المعروف بابن مسكويهء طبعة بيروت. 19١ه‏ 

(55) في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت: ١۸١٠ه)ء‏ ط۷١‏ دار الشروق - 
بيروت- القاهرة, » ٠٤١۲‏ هھ . 

(50) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار 
الله (ت : 8" ده).ء ط", دار الكتاب العربي - بيروت» ٠٤١١‏ ه . 

(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت : 
۷ ه)» طاء دار إحياء التراث العربي» بیروت»› 015457١‏ ھ - ٠٠٠۲‏ م . 

(59) لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المعروف بالخازن (ت: ١4/اه)ء‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 1١54١8‏ ه ٠‏ 
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626 اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت : ١۷۷ه)ء‏ طا دار الكتب العلمية - بیروت»› ۱٤۱١۹‏ ه -۱۹۹۸م . 

: لطائف الإشارات - تفسير القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت‎ )6١( 
. ه). ط",. الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر‎ 5 

(؟5) لوامع الأنوار» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت: 
6 ه)» ط۲» مؤسسة الخافقين» دمشق› ٠٠١١‏ ه . 

: محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت‎ )٦۳( 
٠ ه‎ ٠٤١۸ طاء دار الكتب العلمية - بيروت؛:‎ .)ه١"*؟‎ 

(2)64 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: ؟؛ ده).؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت: ٠٤١١‏ ه 
(22)55 معارج القدس في مدراج معرفة النفس» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 

5٠ه).‏ ط۲ دار الآفاق الجديدة - بيروت. ٠۹۷١‏ 

202)57 معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي)؛ محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ت: ١٠5ه).‏ ط؛.ء دار طيبة للنشر والتوزيع» ۱٤١١‏ اه ۱۹۹۷م . 

)22 معني القرآن وإعرابهء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت: ١١"ه)ء‏ طاء 
عالم الکتب» بيروت. ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م 

(22)166 معجم تفاسير القرآن» د/ عبد القادر زمامة وآخرون» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة. سنة .١951‏ 

(6)59 مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير)ء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت : ١٠٠ه)ء‏ ط» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت: ۱٤٩١‏ ھ . 

)۷١(‏ المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت: 
؟ ١م)ء‏ ط١ء‏ دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت؛. ٠٤١١‏ ه ٠‏ 

)7١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي (ت : 585ه) › دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

6075 الهداية إلى بلوغ النهاية» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَوش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت : 4717ه). طاء مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الشارقة2. ۱٤١١۹‏ ه - ۲٠١۸‏ م٠‏ 

(۷۳) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي› 
النيسابوري» الشافعي (ت: 457ه)., ط١.‏ دار القلم › الدار الشامية - دمشق» بيروت» ٠٤١٠١‏ ه 

)۷١(‏ الوسطية في القرآن الكريم» الصلابي» مكتبة الصحابة الإمارات. مكتبة التابعين» القاهرة. طان 
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م٣‎ 

)٠١(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء 
النيسابوري» الشافعي (ت: 457ه)., طا دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١41١8‏ ه - ١994‏ 
م 

)۷١(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء 
النيسابوري» الشافعي (ت: 458ه)ء طا دار الكتب العلمية› بيروت - لبنان» » ٠٤١١‏ ه - 
64م `۰ 

ثانيا : كتب الحديث وعلوم السنة 


»٣ط‎ .)ه١55 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد الله (ت:‎ )١( 
٠۹۸۹ - ۱٤۰۹٩ دار البشائر الإسلامية - بيروت»‎ 

)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: 1175١ه)ء ١‏ طاء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
۲ھ - ۲ ٠٠م‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت: 
٣ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت 

)٤(‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين المناوي (ت : ١١٠ه).‏ ط”, مكتبة الإمام الشافعي» الرياض. 588١م‏ . 

(©) الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة 
البصريء نزيل اليمن (ت: ١١٠ه)ء‏ ط", المجلس العلمي بباكستانء وتوزيع المكتب الإسلامي 
ببیروت»› ۱٤١۳‏ هھ . 

(1) جامع العلوم والحكم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 55/اه)ء طلاء 
مؤسسة الرسالة - بيروت ن ؟؟:١اه‏ - ١١٠٠م‏ . 

(۷) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله () وسننه وأيامه ( صحيح البخاري)؛ محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. ط١ء‏ دار طوق النجاةء ؟؟ 4 ١ه‏ . 

(۸) الجامع في الحديث لابن وهب» أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت: 
۷ه)» د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخيرء أستاذ الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول 
الدين - القاهرة. ط١ء‏ دار ابن الجوزي - الریاض› ۱٤١١‏ ھ - ١۱۹۹م‏ 

(9) حاشية السندي على سنن ابن ماجهء محمد بن عبد الهادي التتويء أبو الحسنء نور الدين السندي 
(ت: 8*١١ه).‏ ط". دار الجيل - بيروت . 

)٠١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن)» محمد بن عبد الهادي التتويء أبو 
الحسن» نور الدين السندي (ت: 8١١ه).ء‏ ط". مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب ٠٤١١‏ - 
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كم و١‏ 
(١ 1١)‏ الحديث النبوي وعلم النفس»› محمد عثمان نجاتي»› ص ه١١"‏ طهم دار الشروق» القاهرة, 
١6‏ ۹م 


)١١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (ت : ١47ه)ء‏ الناشر: مكتبة السعادة - مصر.ء ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ 

)١١(‏ الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(ت 5٠‏ "هاء دار الكتب العلمية - بيروت 

)١4(‏ الدعوات الكبيرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمِنْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (ت: 457ه)., طا غراس للنشر والتوزيع - الكويت. ٠٠١59‏ م 

)٠١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي (ت: ١١٠٠ه)ء‏ ط؛ء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
65 ه- £ م 

)١(‏ الزهد لأبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجمئتاني (ت: ١۷٠ه)ء‏ ط١ء‏ دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ١959‏ م 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 

بن آدمء الألباني (ت: 47١‏ ١ه)‏ طاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض . 

)١6(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفةء محمد ناصر الدين الألباني (ت ١١٠٠٠ه)‏ (ت: ١١٠٠٠ه)»‏ طا 
دار المعارف» الرياض» الممكلة العربية السعودية2» ١١٤٠١ه‏ 

)1١9(‏ السنةء أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني ( ت: 
مه). طاء المكتب الإسلامي - بيروت»› ١1٠٠١‏ 

(۲۰) سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: 
٣ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 

)۳١(‏ سنن آبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
الستجمئتاني (ت: 5٠107ه).‏ المكتبة العصرية. صيدا - بيروت . 

(۲) سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن ستؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت: 
۹ه)» ط؟., شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ١98‏ ه - ۱۹۷١‏ م 
)١9(‏ السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (ت: ٠”‏ "ه)ء 

طاء مؤسسة الرسالة - بيروت»› ٠٠١١‏ م 

)١(‏ سنن النسائي الصغرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: 
۳ "ه)ء ط؟ء مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱٤۰٩‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

)١(‏ شرح البخاري» شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت 155ه). › طاء 


1١ 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكريم ڪڪ 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ٠٤٤١‏ ھه - ۲٠٠٤‏ م 

)۲١(‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١547١ه).‏ دار الوطن 
للنشرء الرياض› ٠٤١١‏ ه 

(۲۷) شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي وغيره» طبعة قديمي كتب خانة - كراتشي 

(۲۸) الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرَيْ البغدادي (ت: ١٠۳ه)ء‏ الدكتور عبد 
الله بن عمر بن سليمان الدميجي. ط". دار الوطن - الریاض› ۱٤٩١‏ ھ - ۱۹۹٩‏ م 

(۲۹) شب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُنْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(ت: 458ه)ء طاء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند, 1457 ھ - ۲۰۰۴۳ م . 

)۳١(‏ الشكرء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ١8؟ه).‏ ط". المكتب الإسلامي - الكويت. ٠۹۸١ - 1١14٠.6٠‏ 

)۳١(‏ صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» ط۲» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» 1١4١4‏ ھ - ۱۹۹۳ م . 

)۳١(‏ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله (ت: ١٠١٠٠ه)ء‏ ط٤‏ دار الصديق للنشر والتوزیع. ۱۹۹۷ م 

(۳۳) صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (ت: 47١‏ ١ه).,‏ طه» مكتبة المعارف - 
الرياض . 

)۳١(‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (ت: 57١‏ ١ها)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي 

)۳١(‏ صحيح سنن أبي داودء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الألباني (ت: 47١‏ ١ه)ء:‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت . 

)۳١(‏ الصمت وآداب اللسان» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ١۲۸ه)ء‏ ط١ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت»ء ١4٠١‏ 

(۳۷) ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١47١ه)‏ › مكتبة المعارف. 
الرياض 

(۳۸) ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت ١47١ه).‏ طاء المكتب الاسلامي - 
بیروت» 4١١‏ ه - ۱۹۹۱م 

(۳۹) ط"» المكتب الإسلامي» بيروت» 5١085‏ ١م‏ . 

(40) عقيدة أهل السنة والجماعة. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١؟4١ه).ء‏ ط؛»ء 
الجامعة الأسلامية المدينة المنورة. ٠٤١١‏ ه 


(١؛)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
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الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت: 555ه).ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(45) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمنء 
شرف الحق» العظيم آبادي (ت: ۳۲۹٠ه)ء‏ ط". دار الكتب العلميةء بيروت» ٠٤١١‏ ه 

(22)4 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه)‏ 

(44) غريب الحديثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ١۲۷ه)ء‏ د. عبد الله 
الجبوري» ط١ء‏ مطبعة العاني - بغداد, /791١ه‏ . 

(45) الفائق في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 505ه). المكتبة العلمية - بيروت» 
۹ھ - ۹مم 

)٤١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخاريء أحمد بن على بن محمد العسقلاني. (ت١٠١٠٠ه)ء‏ دار 
المعرفة - بيروت. ۷۹١٠ھ‏ . 

40) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت : ١”*١٠ه).‏ طا المكتبة التجارية الكبرى 
- مصر› ۱٠٣۹‏ . 

: قطر الولي على حديث الولي» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت‎ )٤۸( 
ه)» دار الكتب الحديثة - مصر / القاهرة‎ ٠١ 

)٤۹(‏ المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام 
البخاري» شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت 155ه). طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ۱٤٩١‏ ھه - ٠٠٠٤‏ م 

)5١(‏ المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت : ””7ه). جمعية 
التربية الإسلامية (البحرين )» دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» 415١ه‏ 

)5١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان 
محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت: 4١4١ه)ء.‏ ط٠‏ إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند. 1١14٠04‏ ه. ٠۱١۹۸٤‏ م 

(؟0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري (ت 5١١٠ها)ء‏ ط١.‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» 55١‏ اه - ۲١٠٠م‏ : 

(*5) المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ١٠5‏ 4ه), ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ . 

)١(‏ مسند ابن أبي شيبةء أبو بكر بن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (ت: 75١ه).‏ ط١.ء‏ دار الوطن - الریاض»› 551١م‏ 


1T 


سد الجاد التاسع من العدد الثالث والثلاين لولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسككدرية سے 
الامن النفسي ( اهميته واسبابه ) في ضوء ابات القران الكرم ڪڪ 


(55) مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميميء 
الموصلي (ت: ۳۰۷ه)» طان دار المأمون للتراث - دمشق. ٠۹۸٤ - ١4٠04‏ 

(55) مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت : ١54ه).‏ طاء مؤسسة الرسالة, 1١845١‏ هھ - ١١٠٠م ٠.‏ 

(50) مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (ت: ١٠٠ه)»‏ ط١ء‏ دار المغني للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية. 1١4١١‏ هھ - ۲٠٠١‏ م 

(5) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (4) ( صحيح مسلم )»> مسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت : ١15ه).‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 
(59) مسند الموطأ للجوهريء أَبُو القاسم عَبْدْ الرّحْمَنِ بن عب الله بن مُحَمَّدٍ العَافْقِيُّ الجَؤْهَرِيٌ 

المالكي (ت: ١8*ه)ء‏ ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت. ۱۹۹۷ م 

(6) المصنفء. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: ١١١ه)ء‏ 
ط؟, المكتب الإسلامي» بيروت. ”40 ١م‏ . 

)6١‏ مصنف ابن أبي شيبةء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (ت: ه”١ه)ء‏ ط١ء‏ مكتبة الرشد - الریاض»› 5٠5١م‏ . 

(؟65) المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(ت : ٠5"هاء‏ دار الحرمين - القاهرة . 

(5) المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني ( 
ت: ٠5"ه)ء‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. ۱٤١١‏ ھ - ۱۹۹٤‏ م 

(64) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت: "١٠5ه).,‏ ط١ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. ٠٤١٠١‏ 
هى- ام 

(65) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريء حمزة محمد قاسم» مكتبة دار البيان» دمشق - 
الجمهورية العربية السوريةء مكتبة المؤيدء الطائف - المملكة العربية السعودية, ٠٤١٠١‏ ه. 

(65) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت : 
5 م).ء طاء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(22)6 مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (ت: 7١5ه)ء‏ دار الكتب العلمية . 
فالغ : كتب الفقه 

. م١585 أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع» محمد حسين الذهبي . ط", مكتبة وهبةء‎ )١( 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرىء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء شهاب الدين 
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شيخ الإسلام» أبو العباس (ت: 174ه)ء جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت: ۹۸١‏ ه)ء المكتبة الإسلامية . 

(") مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت : ۷۲۸ه)ء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء 
5 اهمه 55ام. 

)٤(‏ المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 5.5ه)ء طاء دار الكتب العلميةء 
۳ھ - 515١م‏ 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» طبعة دارالسلاسل - 
الكويت . 
رابعا : كتب التراجم والسير والتاريخ والبلدان 

)١(‏ إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ).؛ د نزار أباظه» محمد رياض المالح.دار 
صادرء بيروت؛ ط۱» ۱۹۹۹م . 

(۲) الإحاطة في أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي 
الأندلسي» أبو عبد اللهء الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (ت: ١۷۷ه)ء‏ ط١ء‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت»› ۱٤١٩٤‏ ھ 

(۳) الأزهر في ألف عام د محمد عبد المنعم خفاجي» د / محمد علي صبح» ط٠‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة . 

(؛) الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت: 95١ه)ء‏ 
طه ١.ء‏ دار العلم للملايين» ۲٠٠۲‏ م . 

(6) إنباه الرواة على أنباه النحاةء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت: 5545ه). طاء 
المكتبة العنصرية. بيروت» ٠٤١٤‏ ه. 

() بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن 
العديم (ت: ٠56ه)ء‏ دار الفكر 

(۷) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرةء أبو جعفر الضبيء 
(ت: 559ه). دار الكاتب العربي - القاهرة» ۱۹٦۷‏ م . 

(۸) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
١ه)»‏ المكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 

)٩(‏ تاريخ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (ت: ١51١ه)ء‏ ط١ء‏ دار البازء 
ام 

-)2٠١(‏ تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ( ت: 
۳ ه). طاء دار الغرب الإسلامي - بیروت» ۲٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲‏ م 
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)١١(‏ تذكرة الحفاظء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 
۸ هھ)» طاء دار الكتب العلمية بيروت. 84195١ه-‏ ۱۹۹۸م 

)١١(‏ تهذيب الأسماء واللغات, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ١۷٠ه)ء‏ : دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

)١‏ تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
5 م). ط۲» مطبعة دائرة المعارف النظاميةء الهندن» 5؟5١اه‏ 

)٠١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جمال الدين 
القضاعي الكلبي المزي (ت: ١4اه).‏ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۱۹۸۰م . 

)٠١(‏ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة» محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن 
مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين» الشهير بابن ناصر الدين (ت: 847ه)ء طاء 
مؤسسة الرسالة - بیروت» ۹۹۳٠م‏ 

)١١(‏ الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَغبدء التميمي» أبو حاتمء الدارميء 
البُستي (ت: ؛ ه*ه)ء ط١.ء‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. ۱۹۷۳م . 

)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن 
نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي. ( ت : ١۷۷ه‏ ), ط8.ء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م . 

)٠١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: ؟85ه). ط". مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند. ؟95١اه/‏ 
۲۳م . 

)١9(‏ سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العبادء »> محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: 
۲ م). طاء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ۱۹۹۳ م 

)2٠١(‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك. حمد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد اللهء بهاء الدين 
الجُنْدي اليمني (ت: ؟”1ه)؛ ط",. مكتبة الإرشاد - صنعاء - ٩۹۹٠م‏ 

)۲١(‏ سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
(ت: ٤۸‏ ۷ه)ء طبعة دار الحديث- القاهرةء 4517 1ه-5١٠٠ام‏ 

)7١١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبليء 
أبو الفلاح (ت: 85١٠ه)ء‏ ط١ء‏ دار ابن كثيرء دمشق - بيروت. 15405 ه - ۱۹۸٩‏ م 

(۲۳) الشيخ محمد الغزالى حياته وعصره وأبرز من تأثر بهم» د/ رمضان خميس» ط١.ء‏ دار الحرم 
للتراث» القاهرةء سنة ٠٤١۳‏ هى ١٠٠٠م‏ . 

)۲١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت: ۲٠۹ه)»‏ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ٠‏ 
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- طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد (ت: ١٠٠ه)ء دار المعرفة‎ )١5( 
بيروت‎ 

)۲١(‏ طبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقيء تقي الدين 
ابن قاضي شهبة (ت: ١855ه).‏ طا : عالم الكتب - بيروت» ٠٤١١۷‏ ه . 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: ١لالاه)ء‏ طاء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 4١7‏ ١ه‏ . 

)١(‏ طبقات الشافعيينء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
؛ لالاه)ء مكتبة الثقافة الدينية. 4١‏ ه - ۱۹۹۳ م . 

(۹) طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 475ه).؛ طاء دار الرائد العربيء 
بیروت»› ۱۹۷۰م . 

)۳٠(‏ طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ١١٠ه)ء‏ ط١‏ › مكتبة 
وهبة - القاهرة» ه95١‏ 

)"1١(‏ طبقات النسابین» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى 
بن غيهب بن محمد (ت: 175 ١ها)ء‏ ط١ء‏ دار الرشدء الرياض, ۱۹۸۷ م 

(۳۲) غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (ت: ”7 87ه)ء مكتبة ابن تيمية . 

(۳۳) فوت الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب 
بصلاح الدين (ت: 55/اه)ء طاء دار صادر - بيروت . 

)۳١(‏ كشف الظنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 
(ت: 5617١٠١هاء‏ مكتبة المثنى - بغدادء ١٤۱۹م‏ . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الانصاري (ت: ١١/ه).‏ طا دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق؛: ٤۹۸٠م‏ 

)۳١(‏ مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبدء التميمي» أبو 
حاتم» البُستي (ت: 4ه5*ه)ء ط١ء‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة 4١١‏ ه - 
1۹۹۱ م 

(۳۷) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (ت: 575ه)ء طا دار الغرب الإسلامي. بیروت› ۱۹۹۴۳ م 

(۳۸) معجم الشيوخ الكبير للذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (ت: 48/ه)؛ طاء مكتبة الصديق» الطائف - المملكة العربية السعودية. ١1٠0/8‏ ه - 
1۹۸۸ م 


(۳۹) معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقى ( ت: 
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۸ ه)» طاء مكتبة المثنىء بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت ٠‏ 

)٤١(‏ مفكرون وأدباء من خلال آثارهمء انور الجندي» ط١‏ دار الإرشادء بيروت 

)4١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (ت: 7/47ه)؛ ط١.ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء. بیروت› ١9551‏ م 

(؟4) النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين» د/ محمد رجب البيومى» طبعة دار القلم 
دمشق» الدار الشامية» بيروت. ط 2١‏ سنة ١5475١01ه.9956١1م.‏ 

(4) الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 55/ه)ء دار إحياء 
التراث - بیروت» ١47١ه-‏ ١٠٠۲م‏ 

(44) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: ١58ه)‏ دار صادرء بيروت . 
خامسا : كتب اللغة والمعاجم والبلاغة . 


)١(‏ أساس البلاغةء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 77 5ه)ء 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني 
(ت: ۷۳۹ه)» ط". دار الجيل - بيروت . 

(") البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيديء علي بن محمد بن العباس (ت: نحو ١٠٠٤ه)ء‏ طاء دار 
صادر - بيروت . 

)٤(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب 
بمرتضى» الزّبيدي (ت : ١٠٠٠٠ه)»‏ دار الهداية 

(°) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد 
الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت: 488ه), ط١ء‏ مكتبة السنة - القاهرة - 
مصرء 1١41١8‏ ه99١‏ 

)١(‏ تهذيب اللغةء محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (ت: ١۳۷ه)ء‏ طاء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت»› ١١٠٠م‏ 

(۷) التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
المناوي (ت:١1١٠ه).‏ طا١ء‏ عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت -القاهرة. ١٠14١ه-‏ 

(۸) دستور العلماءء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية - لبنان / 
بیروت»› ١٩٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م 

(9) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (ت: ١۳۷ه)ء‏ 
طبعة دار الطلائع . 

)٠١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (ت: 
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*ه). طاء مؤسسة الرسالة - بيروت. ۱٤١١‏ ھ -؟199. 

)١١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ( ت: 
۳ه)» ط؛ء دار العلم للملايين» بیروت»› ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۷ م . 

)١١(‏ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي/حسين بن محمد المهدي - عضو 
المحكمة العليا للجمهورية اليمنية» سئجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة» بدار الكتاب برقم إيداع (45 4) 
لسنةة9١٠٠م,‏ ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بیروت»› 1١41١95‏ ه - ۱۹۹۸ م . 

)١١(‏ الفائق في غريب الحديثء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 
هم). علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعرفة - لبنان 

= ه‎ ١404 القاموس الفقهي» الدكتور سعدي أبو حبيب. ط؟. دار الفكر. دمشق - سوريةء‎ )٠١( 
1م‎ 

)١5(‏ القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 1١8ه).‏ ط۸» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ٠٠٠٠١‏ م. 

)١١(‏ كتاب التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١8ه).‏ طاء دار 
الكتب العلميةء بیروت» ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م . 

)١۷(‏ كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ( ت: 
ه). دار ومكتبة الهلال . 

)1١(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء 
أبو البقاء الحنفي ( ت: 514١٠ه).‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ 

(19) 2 لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (ت : ١١اه).‏ ط", دار صادر - بيروت؛ - ٠١١٤١‏ ه. 

)٠١(‏ اللطائف في اللغةء أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي (ت: ١١ه),‏ طبعة دار الفضيلة 
- القاهرة 

)۲١(‏ اللطائف والظرائف» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت: 754 4ه). دار 
المناهل. بيروت 

(؟١)‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: /5؛ه]ء طاء 
دار الكتب العلمية - بیروت»› ۱٤١٩۱١‏ هھ - ٠٠٠١‏ م 

(۳) مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 
5ه). طه.ء المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء بيروت»› 5:7١‏ ١ه‏ . 

(4؟') المخصص.ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458ه). طاء دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ 1995١م.‏ 

)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف» شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح 
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(ت: ۸۰۲ھ)» ط۱» عالم الكتب - بيروت, 6048 هھ 

(CY‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. أبو 
العباس (ت: نحو ١۷۷ه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت 

)۷( المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم» أ .د / محمد حسن حسن جبل» طاء مكتبة 
الآداب» القاهرة - معجم الغني الزاهرء ج١1515/1١.,‏ طا دار الكتب العلميةء ١1١5م‏ . 

(۲۸) معجم الغني الزاهرء ج١/١٠15١.,‏ ط١ء‏ دار الكتب العلميةء ۳٠١۲م‏ 

(۹) معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (ت: نحو ١٠۳ه)ء‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء الناشر: دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

(0*) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد 
القادر / محمد النجار), دار الدعوة 5 

ء)ه"ه٠ معجم ديوان الأدب» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» (ت:‎ )۳١( 
مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر› القاهرة, ۳م‎ 

(۳۲) معجم ديوان الأدب» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي. (( ت: ٠5”ه)ء‏ أحمد 
مختار عمر. طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة ٠٠١‏ م . 

(۳۳) معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي, ط". دار النفائس للطباعة 

(4”*) المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي المُطْرَّزِىَ (ت: ١٠٠ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ 


(*) مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ت: ١۳۹ه)ء‏ دار 
الفکر» 99١اه.‏ 


)۳١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 505ه). المكتبة العلمية - بيروت» 
۹م . 

(۳۷) وحي القلم» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي (ت: 55”١ه)ء‏ ط١ء‏ دار الكتب 
العلميةء ١٠٠٠م.‏ 

)۳١(‏ يتمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 
(ت: 455ه). طاء دار الكتب العلمية - بيروت. 5٠.7‏ ١1ه9/1ام‏ 
سادسا : كتب أخرى . 

. أثر القرآن في الأمن النفسيء ناهد عبد العال الخراشيء دار الكتاب الحديث»ء بيروت‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ٠5‏ 5ه). دار المعرفةء بيروت . 
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(۳) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الشهير 
بالماوردي (ت: 5٠‏ 4ه)ء دار مكتبة الحياة 585١م‏ . 

. إسلامناء السيد سابق. ط"., دار الفكر. بیروت»› ۱۹۸۲م‎ )٤( 

() الإسلام عقيدة وشريعةء الدكتور: محمود شلتوت» ط؟ ١.ء‏ دار الشروق القاهرةء ۱۹۸۳م . 

(1) الإسلام والأمن الاجتماعي» د : محمد عمارة. . طا دار الشروق القاهرة» 997١م‏ . 

(۷) الاشارات والتنبيهات» الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي. شرف الملك: الفيلسوف الرئيس (ت: 
همه). ط". دار المعارف - مصر. 

(۸) بدائع السلك في طبائع الملك» محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي» أبو عبد الله شمس 
الدين الغرناطي ابن الأزرق (ت: ١۸۹ه)ء‏ ط١.ء‏ وزارة الإعلام - العراق . 

(؟) القلق وكيف تتخلص منهء د :زهير أحمد السباعي» د: شيخ إدريس عبد الرحيم» ط", دار القلم 
دمشق» الدار الشامية» بیروت»› 555١م‏ . 

)٠١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١5/ه)ء.‏ طا دار الكتب العلمية - ييروت؛. ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م 

. م١1٠١ الأمن النفسي» محمد موسى الشريف» ط". دار الأندلس الخضراء. جدةء‎ )١١( 

(؟١)‏ الأمن في الإسلامء أحمد هاشم. دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ١985‏ م . 

. الإنفاق العام فى الإسلامء إبراهيم فؤاد محمد مكتبة الأنجلو المصرية. ۱۹۷۳ م‎ )١*( 

م١۹۸۲ الإيمان والحياة» د .يوسف القرضاوي» ط۸» مؤسسة الرسالة » بيروت؛‎ )١4( 

)٠١(‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١‏ ه)» دار الكتاب العربيء بيروت 

(1) التبصرة لابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 
5ه).ء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ۱٤۰١‏ ھ - ۱۹۸١‏ م 

م٠٠١١ تحفة العروسء محمود مهدي الاستانبولي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»›‎ )١( 

)٠۸(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ١۷٠ه)ء‏ طاء مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض› ٠٤٠١١‏ ه 

(۹) ثلاثون سببا للسعادة» عائض القرني» › ط۰۱ دار ابن حزم» بیروت»› ٩۱۹۹م‏ . 

. م٠٠٠١ جدد حياتك» محمد الغزالي» طلاء نهضة مصرء القاهرة,‎ )١( 

)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)ء‏ طاء دار المعرفة - المغرب.» ۸١١١ه‏ - 
۷م 

. م١594 دع القلق وابدأ الحياةء ص١٠۲۲ ط ١١ء مكتبة الخانجيء القاهرة‎ )۲١( 
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› دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي . د/يوسف القرضاوي . ط١ › مكتبة وهبة‎ )١9( 
. 1١9928 » القاهرة‎ 

)١(‏ رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ ط١ء‏ مطابع الشرق الأوسط - الرياض»› 147١‏ اه 

)٠١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قَيّم الجوزية 
(ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمسء. دار عالم الفوائد - مكة المكرمة 

)۲١(‏ زد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١١۷ه)ء‏ ط۲۷ . مؤسسة الرسالة. بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
6؛١اه/؛؟5ام.‏ 

(۲۷) الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس» أحمد رمضان» ط؛١.ء‏ مكتبة الإيمانء المنصورة 
۹م 

(۸) الشفاء الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي. شرف الملك: الفيلسوف الرئيس (ت: ۸٠٠٤ه)ء‏ 
طبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت . 

(۹) صفة الصفوةء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 5517ه)ء 
دار الحديث» القاهرة. مصر. 545١‏ ١اه/١٠٠٠م‏ 

)۳١(‏ الطب النبوي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 
١‏ ه))» دار الهلال - بيروت . 

)۳١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١١٠۷ه)ء‏ ط۲ ط۲ دار السلفيةء القاهرة.» مصر. 94١ه‏ 

)۳١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١١٠۷ه)ء‏ ط» دار السلفيةء القاهرة. مصرء 9154١اه‏ 

(۳۳) العبادة في الإسلامء د يوسف القرضاويء مكتبة وهبة القاهرة, ط ١99598 ۰۲٤‏ . 

م٠٠١١ القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتيء طبعة ۷ دار الشروق؛‎ )١( 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه)ء‏ ط", دار الكتاب العربي - بیروت» ٠٤١١‏ ه - 
ام 

)۳١(‏ مصارع العشاق» عائض بن عبد الله بن عائض آل مجدوع القرني» › ط١ء‏ دار ابن حزمء 
بيروت: ۲۰۰۲م 

(۳۷) معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنةء سميح الزين» ج/۲۹۹ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت .2 ۱۹۹۱ . 


(۳۸) مفتاح دار السعادة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
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١م).‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
(9) الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت: 48 5ه)ء 
مؤسسة الحلبيء القاهرة 
(40) منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام» حسن عبد الحميد. مطبعة الزمان» بغدادن 9/85١م.‏ 
(١؛)‏ موسوعة أخلاق القرآن» أحمد الشرباصيء. ط١.‏ دار الرائد العربي- بيروت. 588١م‏ . 
)٤١(‏ موسوعة علم النفس» أسعد زروق: طا المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت» › 
۷م 
(4) الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١ه/اه).‏ ط”, دار الحديث - القاهرة.» ۱۹۹۹ م . 
(44) الوسائل المفيدة للحياة السعيدةء أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعدي (ت: 7175١ه).‏ ط". الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة مركز شئون الدعوة, 
8 اه 
(45) الوقاية من كل داءء ابن مصدق العبدلي» ط". دار الكتاب والسنةء 5١١‏ . 
سابعا: المجلات والدوريات والرسائل علمية. 
)١(‏ أصول الصحة النفسيةء أحمد عبد الخالق, ط",. دار المعرفةء بيروت. ١١٠٠م‏ 
(۲) ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» زين حسين أحمد ياسين» قدمت هذه الأطروحة 
استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاء بكلية الوطنية لدراسات العليا في 
جامعة النجاح .فلسطين نابلسء . م9١٠٠‏ 
(*) الأمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه. أحمد بن علي المجدوب.» بحث علمي منشور ضمن 
أوراق الندوة العلمية : نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين الأمنية. طبعة المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب. الرياض› 5٠١/8‏ ١اه.‏ 
(4) خلق المسلم» محمد الغزالي» ط١.ء‏ دار الريان» القاهرة. ١9417‏ . 
(5) دراسات في الصحة النفسيةء محمد السيد عبد الرحمنء دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة. ٠۹۹۸‏ 
)٦(‏ كتاب الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْمِْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(ت: 458ه). ط۳ مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت»› ٩۹۹٠م‏ 
)٠‏ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء العدد ۸١‏ . 
6) مجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامىء العدد"7. ذو الحجة 84١4١ه‏ . 
4) مجلة المسلم المعاصرء العدد ؛ 5, فبراير ۱۹۸۹ء بيروت . 
)٠‏ مقومات الأمن في القرآن» إبراهيم سليمان الهويملء المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» المجلد الخامس عشرء العدد التاسع والعشرون. محرم 
كه 


) 
) 
) 
) 
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)١١(‏ ملامح الإعجاز النفسي في القرآن الكريم» د بلقاسم محم الغالي» مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
الإنسانيةء العدد الأولء المجلد الرابع» فبراير» ۷٠٠۲م‏ 

(؟1) الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي» وليم الخولي» ص(٥٠٠)‏ طاء دار 
المعارف- مصرء 915١م.‏ 

(*1) موقف الداعية الكبير محمد الغزالى من السنة النبوية» عرض ونقدء للباحث الدكتور / محمد 
سيد أحمد شحاتةء رسالة دكتوراه بقسم الحديث. كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط . 

http://ar.wikipedia.org موسوعة ويكيبيديا من على شبكة الانترنت‎ )٠4( 

. هديتي إلى ابنتي عند زفافهاء د : محمد بن رزق بن طرهوني» 475 ١ه. بدون ناشر‎ )٠٥( 

.م/١9191 ههكذا علمتني الحياة» مصطفى السباعيء. ط؛.ء المكتب الإسلامي» بیروت»›‎ )١١( 


V٤ 


